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حظي تاريخ الخليج العربي بقدر كبير من الاهتمام» على النطاقين الرسمي والشخصي» 
خلال العقود الأخيرة من قرننا الحالي, واستقطب خلاله أعداداً من الباحثين والدارسين من 
مختلف الأقطار وشتى الأجناس» فتمخض عن ذلك لقاءات وإصدارات ودراسات . ومع 
ذلك فان تلك المجهودات التي بذلت قصرت عن بلوغ أهدافها في إشباع نهم التشوق 
وإرواء ظمأ المتعطش لعرفة تاريخ الخليج بكل أبعاده ونواحيه. ولعل مرد ذلك القصور هو 
غلبة النتحلین على الساحة وانكفاء القدرات العلمية المؤهلة والكفاءات المميزة . 

وما دمنا في سياق الحديث عن الجهود المبذولة للكشف عن الأوضاع الختلفة التي 
شهدها تاريخ الخليج العربي, والدور الذي احتله في مجرى التاريخ العام فحري بنا أن نثير 
قدرا من الانتباه نحو منطقة شمال اخلیج» وتحديداً شرق جزيرة العرب ؛ والمعروفة حتى 
عصور متأخرة ب "بلاد البحرين". إذ لم تنل تلك المنطقة قدراً مناسباً من الاهتمام» ما أبقى 
بعضأ من حقبها يلفها الغموض» فساهم ذلك في إبعاد الدارسين عن ولوجها . وإذا ما 
أردنا تحديد إحدى تلك الحقب» فأجدر بأن تكون تلك التي أعقبت حكم آل جبر "۳ والتي 
وقف عندها موري نجد. ابن لعبون والفاخري, موقف الحائرين. لینتهیا أخيراً إلى 2 بأن 
حکم آل جبر كان هو السائد في شرق جزيرة العرب حتی مجيء الروم - العثمانیون - 
مطلع القرن الحادي عشر للهجرة (السابع عشر للمیلاد) ۳" . 

وبالرغم من الأخطاء التاريخية العديدة في تصورات ابن لعبون والفاخري, فان 
الدارسین الحدئین الذين مروا بهذه الفترة حذوا حذوهم ورددواأقوالهم دون آدنی قحیص أو 
تدقیق. بل انبری بعضهم لدعم تلك الأخطاء بأسانید مهزوزة !۱۳ 

وعلی أي حال. فإن تشخیص السلبیات وإبراز العيوب هو آسهل بکثیر من تقویها 
وبنائها بصورة صحيحة. ولكي لانتهم بسلوك أهون الطریقین. ارتأینا ولوج هذه الفترة 





فيها بإمكاناتنا المتواضعة ومادتنا الشحيحة. 


والواقع أن إهتمامنا بهذه الحقبة يعود لسنوات خلت» حينما وقع بصرنا ونحن نجول بين 
الكتب» على نص تاريخي ثمين أورده الشيخ محمد العبدالقادر. في كتابه الذي يدور حول 
تاريخ الإحساء, إقتبسه من كتاب الجزيري» والذي كان مايزال مخطوطأ حينذاك. وكان ذلکم 
النص الفريد يتضمن معلومات حول نهاية حكم الجبور في الأحساء والقطيف عند حدود سنة 
۱ للهجرة. ١٠٠٠م“‏ وعن دور الشيخ راشد بن مفامس «الفضلي» في ذلك. الأمر 
الذي حفزنا ذلك على التحري والتقصي عن مضامين ذلك النص وأبعادهء وعن الشيخ راشد 
نفسه وعن أسرته وقبيلته. وبعد جهد جهيد وطول انتظار تجمعت لدينا شتاتاً من المادة التي 
تصلع أن تتخذ متكا" لدراسة تلك الحقبة؛ وأن يُشاد عليها بنا تاربخياء بعد سد ثغراتها 
ونواقصها عند بعض نقاط التمفصل ما بين أحدائهاء وذلك بالتكهن أحياناً. فكان أن تم 
بعد ذلك تدبيج بحث بعنوان : دولة آل فضل في الأحساء والقطيف» والذي تشر في 
مصرا" إلا أنه جاء ملو بالأخطاء والنواقص؛ إذ لم تتح لكاتبه فرصة مراجعة تجاريه 
الطباعية الأولى: الأمر الذي آثار أسف کاتبه, ودعاه الى التفكير في إعادة نشره منقحا. إلا 
أن إتساع مادته وموارده دی إلى بروز فكرة إخراجه في كتاب مستقل بعد أن ضمت إليه 
نصوص وصور لوثائق برتغالية وهرموزية نادرة. وبهذا يمكن أن يصل هذا العمل إلى أكبر عدد 
من المتتبعين لتاريخ المنطقة؛ ونع التسلط على محتواه وسرقة مادته. بصورة أو أخرى؛ كما 
حدث لبحوث المؤلف السابقة. 

على أن مثل هذا الکتاب. كان لابد أن بحتوي على صفحات ملة وحذلقات أحياناً, إلا 
أن هدفه المركزي وهاجسه الرئيس يبقى بارزا في الكشف عن فترة غامضة ورفع الغطاء 
السميك عنها وإضاءة بعض درويها. ما سوف يعطي هذا العمل. دون شك» التفرد؛ ويمهد 
الطريق لرؤية أفضل؛ ليس لتلك الفترة فحسبء بل ولسابقتها ولاحقت أيضاء من تاريخ 


۱۷ إمارة آل شييب 


أيضأء من تاريخ شرق جزيرة العرب. بل قد یتجاوز حدردها ليشمل مناطق ترتبط بها 
رتتصل معهاء مثل نجد والبصرة والبحرین هرموز. إذ أن التحولات والوقائم لا يمكن فصل 
یعضها عن بعض, وعن سیاقها التاريخي, كما لايمكن فهمها بعمق ووضوح الا بتعقب 
صیرورتها التاريخية. 
على أن الباحث سیعمد للعناية بأمرين . أولاهما : الإلمام بإيجاز شدید بقبيلة النتفق 

ثم ظهورها على مسرح الأحداث, وتأصيل دور شيوخها في هذا النطاق . 

وثانيهما : وضع تاريخ المنطقة ضمن السياق العام للتطورات الاقليمية والعالمية التي 
زخر يها القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد . وإخراجها من حيزها الحلي البحت؛ 
لثلا تظهر وكأئها بعزل عما يجري حولها من وقائع وأحداث . 

وأخيراً . لابد من القول » أن المؤلف أكثر الناس تطلعا لأن يحقق جهده الهدف الذي 
توخاه وأن يتمتقبل بالرضى من القراء» ولیتلمسوا له العذر إن زل قلمه أو أغفل أمراً يرون 
أنه ذا شأن. 

على أن واجب الاعتراف بالجميل يقتضي إسداء الشكر الجزيل والثناء الوافر لن 
ساعد المؤلف بأية صورة كانت وهم كثُرء بحيث لايسع المجال لذكرهم جميعاً. لذا نكتفي 
بذكر البعض منهم. فنخص بالشكر إدارة الارشيف الوطني البرتغالي والمكتبة المركزية في 
لشيونةء و العاملون في دار الوثائق العثمانية باسطنبول. وكذلك الدكتور أحمد بو شرب 
الذي كانت لأبحاثه أثر في لفت أنتباه المؤلف لبعض الوثائق إضافة إلى البروفسور أسعد 
نظامي لترجمته قسماً من النصوص الفارسية. والدكتور فضل العماري والدكتور عبدالله 
ين أدريس والدكتور عمر العقيلي الذين لفتوا انتباهي إلى إشارات تتعلق بهذا البحث. 
والاستاذ محمد بري مترجم السفارة البرتغالية والملم بالعديد من اللغات الاوربية . 

كما لن ننسى طالبنا الجد محمد موسى القريني» الذي كان متشوقاً على الدوام لتلبية 
أية مساعدة تطلب منه. وجهود الناسخ عيسى الهلال الذي بذل جهداً في اخراج الكتاب 





بالصورة التي كنا نتمئاها. 
وأخيراً وليس آخراء أسدي الشكر لجامعة الملك سعود والقائمين على مکتبتها. 
والله أسأل العون والسداد .. 


الموّلف 
اموافق انون الثاني ۱۹۹۷ . 


1۹ إمارة آل شبیب 


- الحواشي والتعلیقات 

في نجد وشرق الجزيرة العربية. مجلة كلية الاداپ بجامعة البصر:ة (۰)۱۹۸۱ 
٩۳-۹‏ . 

۲- راجع. ابن لعبون(ت۱۸۳۹/۵۱۲۵۵م ) ( ۱۲۵۵ه / ۱۸۳۹م ). تاريخ 
8م ). الاخیار النجدية. تحقیق عبد الله الشیل. (الریاض, ب.ت)» ٩۶‏ 
؛ كذلك راجع. أبن بشر عشمان. عنوان المجد في تاريخ ند . تحقیق عبد 
الرحمن آل الشیخ. الریاض,ط», ج۲. ۵۱۰۲ / ۰۱۹۸۳ ط۱. ۳۰۵ 

۳- أبو عبد الرحمن بن عقیل. آتساب الأسر احاکمة في الأحساء. الریاض 
۳ ۱۰۸۱۹۸۳/ ۰۲۹۱-۲۶۲ 

-٤‏ تحفة الستفید بتاريخ الاحساه في القدیم والجديد. الریاض. ط۲. 
۲ ه/ ۰۸۱۹۸۲ .١١١‏ وكذلك راجع نص الجزيري في ملحق هذا 
الكتاب ¢ الصفحة ۳۰ 

۵ - حولیات كلية الاداب بجامعة عين شمس - ( ۱۹۹۶- ۱۹۹۵ م)ء المجلد 
۳ ج. ص ۸۶۳ - ۹:۳. 


- نشأة المنتفق وزعامتها 

- قيام إمارة آل شبيب 

- التغيرات الاقليمية وإمارة آل شبيب 
- الحواشي والتعليقات 








- نشأة المنتفق وزعامتها 
يقتضي قبل الاتفمار في خضم الاحداث. أن يتم إعطاء لحة سريعة عما قيل حول 
الاوضاع التي أدت إلى نشوء المنتفق والأصول القبلية التي كونتها وعن ظهور بيت الزعامة 
فيها حتى قيام دولتهم دون الدخول في مناقشة ذلك تحاشيا للاطالة فيما لات بصلة وثيقة 
موضوعتا . 
على أنه یجدر التنبيه بادی» ذي بد». على أن احدیث عن النتفق لايقصد به هنا تلك 
القبيلة التي ظهرت في بادية البصرة خلال القرن الرايع للهجرة / العاشر للمیلاد. وتغلغلت 
في آریانها وذاع صيتها طوال القرون التي تلت ذلك . إذ أن تلك القبيلة كانت في الواقع 
قد قزقت وتشتت. وانطمس ذكرها بعد أن تعرضت للتقتيل والمطاردة على يد السلطة 
العباسية في حدود سنة ۱۱٩‏ - ۱۱۷ ه / ۱۲۲۰م والتي لم تستئن حتى زعمائها بني 
تصرف لق 5 
فحديثنا إا سينصب على قبيلة أخرى حملت الاسم نفسه. ومارست نشاطها في ذات 
التطقة. من دون أن قت يصلة لسایقتها في النسب. والوشائج القبلية أو في البيت الذي 
تولى زعامتها . لذا فالربط بين هذه القبيلة المتأخرة وسايقتها المتقدمة لمجرد التشابه بين 
اسميهماء ماهو إلا خطأ تاريخي يقع الكثير فيه ولايزال . 


غير أن المعلومات المتعلقة بنشوء قبيلة المنتفق الجديدة وبروز اسمها وعن أصول 
زعمائها وكيفية أرتقائهم سلم القيادة. ماهي إلا معلومات مختزلة إلى حد کبیر. ولا تعدو 
أن تكون تراث قبلي تداولته الشفاه واحتفظت به الذاكرة الجماعية لفترة طويلة . فامتزجت 
حقائقه الغائبة بالأساطير والحكايات ضمن نسق ذهني لعصور التخلف الثقافي . وكانت 
العتاية فيه متصية أساسا في التراث المدون منه على أسرة السعدون التي انتهت إليها 





زعامة المنتفق قبل حوالي ثلاثة قرون فغطت في شهرتها على من سواها من الأسر التي 
سبقتها في تولي زعامة تلك القبيلة . 

وخلاصة تلك الروايات الدونة. أن أحد أشراف الحجاز - الذي لم تذكر إسمه - نزح 
منه واستقر بين ظهراني قبيلة تعرف بيني مالك (البو مالك) فتزوج فيهم وحظي بینهم 
بمكانة بارزة واحترام كبيرء خاصة بعد نجاحه في تهدئة النزاع القائم منذ فترة من الزمن بين 
قبيلة ( البرمالك ) وقبيلة الايد (الاجاووج) 7 من غزية ". ثم تضيف تلك الروايات أن 
زعيماً من صلب الشريف النازح يدعى شبيباً برز اسمه وذاع صیته, حينما استطاع انتشال 
بني مالك من ضعفهم وتشرذمهم ودحر بهم خصومهم آل أجود بعد تجدد النزاع بينهما . 
والأهم من ذلك أن الأخيرين وجدا نفسيهما في وضع اضطرهما إلى الإذعان والانضواء 
تحت زعامة شبيب» والتي هي بالطبع زعامة معنوية أكثر من كونها سلطة قهرية . 
فمؤهلات شبيب الشخصية وحسبه ونسبه أهلته لتلك الکانة. وتحقيق إنجاز تاريخي, وذلك 
ببعث كيان قبلي جديد ضم بين جناحيه بني مالك وآل أجود وعرف باسم « المتفق » من 
الاتفاق» والذي مالبث أن شاع فيما بعد باسم « المنتفق» أو « النتفج » ' بلهجة العامة 
في العراق . وما يذكر أن هذا الاتفاق اتسع رور الوقت ليضم قبائل أخرى» فنتج عن ذلك 
تجمع قبلي ضخم عرف ب «اتحاد المنتفق»!*! . 

وفيما يتعلق بالشهرة التي عرفت بها مشيخة القبيلة فهي " بيت النتفق "۰ نسبة 
للقبيلة نفسهاء " وال فضل ". نسبةٌ للجد الأصل مانع بن شبيب بن فضل ۲۳ . والذي شید 
ملكهم في البصرة في أواخر القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد . كما يطلق عليهم 
أخيرا " آل شبيب " نسبةٌ لشبيب بن فضل '"' الذي يعود إليه الفضل الأول في إنشاء كيان 
النتفق الجديد . على أن النسبة الأخيرة هي الاکثر شيوعاً؛ وتداولاً حيث أخذنا بها في 
بحثناء ولاعبرة بأنساب وألقاب البیوتات المتفرعة عنه خاصة. وأنها تنتسب إلى أحد زعماء 
الا اتان 1 


۳ إمارة آل شييب 


ومهما يكن من آمر فان صعوية تجسید ذلك الاضي الذي یکاد أن یکون أسطورية 
والاطمثنان لصحة رواياته لا يحول دون محاولة تثمير بعضها والاستفادة منها . الا أن 
محاولة تنفیذ مثل تلك الفکرة سوف يتأى ينا بعيداً بعض الشيء عن الهدف من بحثنا هذاء 
لذا فسوف نتحاشى ذلك حالياً على أن يكون لنا عودة إليه في بحث آخر ملتصقاً بهذه 
النقطة يصورة اوخ . 


- قيام إمارة آل شبيب 


لعل المتتبع لتاريخ الشرق الأوسط خلال العصر الوسيط المتأخر يعرف تام المعرفة 
ماشهدته تلك المنطقة من اضطرابات سياسية وحروب مدمرة وكوارث طبيعيةء وما نتج عنها 
من مجاعات وخراب اقتصادي, وأن العراق لم يكن مسستثنی من هذه الأوضاعء خاصة 
وأنسسه قد رزىءبغزوات نيمو رلنك المدمرة وس لط ةالغ ولا جل ييا ا“ . 

والذي يعنينا حصرأ هو انعكاس تلك الأوضاع وتأثيرها على أحوال البصرة وعلى 
قواها القبلية بالذات, حيث نجدها تأخذ بالتضامن, والتوحد تجاه تلك الأخطار المحدقة بهاء 
إضافة إلى محاولة اقتناص الفرصة لتحقيق بعض المكاسب. ويبدو أن تحالفها هذا قد تعزز 
بعد جاحها في تحقيق نصر كبير غير متوقع على جيش تيمورلنك حينما غزا البصرة سنة 
۵ / ۸۱۳۹۳( وبالرغم من أننا لاقلك معلومات عن أسماء القبائل التي 
شارکت في تحقيق النصر الکبیر في تلك المعركة التي جذبت الأنظار الیها بصورة 
واسعة! ۳ إلا أنه من المؤكد أن قبيلة المتتفق كانت على رأس تلك القبائل وتحت قيادة 
شيخها مانع بن شبيب بن فضل (الفضلي). والذي قد يكون هو الآخر حقق في المعركة 
دوراً بارزاً متميزاً وكسب شهرة واسعة . ولعل نجاحه في تحرير البصرة من سلطة التتر 
N,‏ بعد بضع سنوات من هذا الحدث. أي مابين سنتي ۷۹۸ -۸۰۱ ه 





۳۹ تشوء ال منتفق 


(۱۳۹۰- ۳۸۱۳۹۸ على آرجع تقدیره لدليل على ماذهبتا اليه . إذ تمكن الشيخ 
مانع بن شبيب من النجاح في حشد العرب حوله بشکل واسع الأمر الذي أهله لإقامة ملك 
راسخ لبيت المنتفق في البصرة ۳۱ . وهذا يعكس بتعبير آخر مدى التلاحم الاجتماعي 
الذي رافق نشوء المنتفق وعلاقة التبعية وزعامة الرئيس» وسيطرته مما أنتج عنه تكوين 
عصبة قوية نجحت بعد عدة عقود من إنشائها في إقامة إمارة هي في تركيبها الاجتماعي 
مزيجا بين البداوة والتحضرء فكان " انتقالاً من الرئاسة العامة إلى اللك " على حد تعبير 
ااا 

وعلى أي حال فإن إمارة آل شبيب هذه التي دامت قرابة ثمانية عقود تقریبا "". 
وانتهت بسقوطها على يد المشعشعين في حدود سنة ٤۸۸د‏ / ۷۹٤1م‏ "۳ لاتعنينا 
تفصيل أحوالها في بحثنا هذاء إذ كل ما يعنينا منها يتعلق یالقبائل والجماعات التي 
نزحت من أطراف نجد وبلاد البحرين . فقد تهيأت لها خلال هذه الفترة فرصة للتفلفل في 
أرياف البصرة وقصباتهاء إضافة إلى بواديهاء حيث أخذت الاستقرار فيهاء وكان من بیتها 
بالطبع بطون المنتفق . ولعل المسوحات الضرائبية والسكانية التي قام بها العثمانيون عند 
بدايات النصف الثاني من القرن العاشر / السادس عشر في البصرة من المکن اتخاذها 
مصدراً لما ذهبنا إليه . ففي تلك السجلات نجد أن بني مالك وبطونها كانت منتشرة في 
أرياف تلك الولاية بشکل واس ١‏ . فكان طبیعیاً أن يشكل هذا الامتداد البشري 
وهذه الدماء الجديدة, دعامة قوية للمنتفق من أجل العودة کم البصرة ثانية. والذين انتهت 
زعامتهم لأبناء مغامس بن صقر بن يحيى والمنحدرين من ذرية الشيخ شبيب ين (الفضلي) 
وذلك عند نهاية القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للمیلاد . 

ولعل وفاة محسن بن محمد بن فلاح المشعشعي. سلطان خوزستان والبصرة في 
حدود سنة ٩۰۵‏ ه / ۱0۰۰م, قد أنعش آمال آل شبيب وقوى من عزائم أتباعهم 
لاسترداد البصرة . فمارسوا ضغوطا متواصلة على ابن عليان الطائي, الحليف القوي 


¥ إمارة آل شبیب 


للمشعشعين في منطقة الجزائر شمالي البصرة والذي كان يتولى باسمهم حكم البصرة أيضا 
. لذا فان ابن عليان مالبث أن هرع في هذا الوقت بالذات إلى الشاه إسماعيل الصفوي 
٩۲۰ - ٩۰۷(‏ هر ۱- 19215 م) حن ارتقائه عرش ایران ليعلن خضوعه وتبعيته 
له ۲۳ . لکن محاولة ابن عليان هذه لم تعزز مرکزه طويلا ولم تجديه نفعً. إذ اضطر 
أخيراً لتسليم البصرة لأبناء الشيخ مغامس - محمد وراشد - لقاء مبلغ من الال " . 


- التغيرات الإقليمية وإمارة آل شبيب 

تخل فترة وصول آل شبيب إلى السلطة عند مطلع القرن العاشر/ السادس عشرء 

متعطفاً تاريخياء ليس لليصرة فحسب» بل ولنطقة الخليج العربي على اتساعهاء حيث 

تزامن ذلك مع بداية تحولات سياسية عميقة. وتغيرات إقليمية واسعة. يجدر الإلمام ببعض 
منها بایجاز شديد . 


فقي إيران ظهر الشاه إسماعيل الصفوي ونجع في تأسيس دولة نسبة لأسرته 
وصبغها بصبفة شيعية. ثم اندفع بعدها نحو التوسع» فتحققت له في هذا المضمار نجاحات 
كير 1۲12 ۳ 

وفي الوقت نفسه كان العثمانيون يتجهون بأنظارهم نحو الشرق» ويتحسبون لتوسع 
الصفويين وتهديداتهم لأراضيهم. فتصدى له السلطان سليم الأول ياوز ٩۲٩ - ٩۱۸(‏ ه 
/ 7 - ۵۲۰ م) ٠»‏ وهو المتلبس بفكرة فاتع العالم» فصادمهم بعنف وألحق بهم 
هزية نكراء في جالدران سنة ۵٩۲۰‏ / 1014م ".ثم مالبث سليم أن استدار صوب 
ماليك مصر والشام. فأذاقهم مر الهزمة. في كل من «مرج دابق» و«الريدانية» في سنتي 
411ر «/۱۵۱۹و۱۵۱۷م على التوالي وليصبع بعدها سيدا بلا منازع في قلب 
بلادالعرب. وحامي حمى الحرمين الشريفين ۱۳۱ . 





۲۸ نشوء المتتقق 


ومن الهم جداً الاشارة أيضاً إلى القوة البرتغاليةء التي جاعت عايرة مياه الحیط 
الاطلسي إلى المحيط الپندي, بسفنها الضخمة. سالكة أسلوب العتف الاموي للهيمنة 
على التجارة العريية الزدهرة فیه. فأشاعت الذعر والخوف على امتداد شواطثه العريية, 
واریکته اوشامه على الامعزه اة 

وفي ضوء التصور العام هذاء لا كان يجري في قلب العالم القدیم على اتساعه. من 
تقاطع في الصالع والاأهداف بين الکیانات القوية الناهضةء والذي كان يفضي بين حين 
وآخر إلى الصدام العنیف نجد أن الکیانات الصفیرة . هنا وهناك, تحاول جاهدة أن تتلمس 
طریفها وسط تلك الاجواء القلقة لكي تحافظ على وجودها واستقلالها. بل وقد تحاول 
جاهدة الاستفادة منها. وکانت الکیانات الخليجيةء والستوطنات الصفیرة هي من بين تلك 
التي ألمحنا إليهاء حیث مواقعها المتحكمة في حركة التجارة للمسافات البعيدة, اضافة إلى 
احتواء البعض منها على ثروة هامةء ما يثير تنافس القوى الكبيرة حولها . 


ركان البرتغاليون» من بين الذين أدركوا سريعا الأهمية الكبيرة لطريق الخليج العربي 
في تجارة الهند والدور الذي تلعبه كياناتها العديدة في هذا الصدد. فتعاملوا مع هذا الطريق 
وكياناته بطريقة مختلفة, نوعا ماء عن تعاملهم مع طريق البحر الاحمر وكياناته . ۳) 
فحينما دخل «البوكيرك» نائب ملك البرتغال في الهند. (۱۵۱۵-۱۵۰۹م) إلى الخليج 
العربي سنة ۱۵۱۵م (١11ه)‏ وأقام في جزيرة هرموز (جرون) فترة امتدت مايزيد على 
ستة شهور. مابين آذار ( مارس ) وتشرين الثاني (نوفمبراء ووضع خلالها مملكة 
هرموز "۳" تحت الليماية البرتفالية أيضاء جرت خلال ذلك اتصالات ومراسلات بینه وبین 
عدد من حکام الخليج؛ كان من بينهم أبي اسحاق» سلطان ریشهر على ساحل فارس» وابن 
جبر سلطان البحرین والقطیف والأحساء. ومحمد بن مفامس الفضلي. سلطان البصرة. حیث 
اتسمت تلك الاتصالات والراسلات بمشاعر دبلوماسية حارة مع الاستعداد لاقامة صلات 
ید ۱۳ 
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والذي يبدو أن الاستعداد للتعاون بل والحماس للتقرب من البرتغاليين الذي أبداه كل 
من سلطان البصرة وسلطان الجبور لم يكن مرده هو حرصهما على استمرار تجارة بلدیهما 
فحسب. بل خشيتهما أيضاء من أن تؤدي المفاوضات الدائرة في كل من هرمز وتبريزء بين 
البوكيرك والشاه إسماعيل إلى نتائج وخيمة على مستقبل بلديهماء خاصة بعد أن عبر 
مبعوث الشاه بصورة واضحة لا لبس فيهاء عن أطماع سيده في البحرين والقطيف ومطالبا 
البرتغاليين بدعمها عسكرياً . 

على أن موقف البوكيرك؛ الرافض لتلك الأطماع الصفوية, "۲" قد هدأ من روعهم. 
وأژال بعضاً من مخاوفهم؛ وان لم ینهها. فاحصار التجاري الذي فرضه السلطان العثماني 
سليم على الصفويين" اجعلهم بتطلعون باستمرار نحو موانىء الخليج للتخفيف من 
فرظ لتنا افیا ۹۳۲ 

وعلى أي حال فما يهمنا في بحثناء هو توجیه لانظار نحو إمارة آل شبیب والتي 
كانت قريبة من دوامة الأحداث الشار إليها نفا . فموقع تلك الإمارة عند رأس الخليج 
العربي وخبرة أمرائها بالمسالك والدروب. وقيادة القوافل وحسن حراستها وتجهيزهاء مكنهم 
من جني فوائد مادية كبيرة؛ في وقت تزايد فيه الإقبال على موانىء الخليج للحصول على 
السلع الهندية ۰" " نظرا إلى أن البرتغاليين لم يعمدوا إلى منع السفن من الإبحار فيه ونقل 
مختلف السلع منه وإليه با فيها التوابل بعكس سياستهم اتجاه طريق البحر الاحمر حيث 
فرضرا حصارأ عليه مما أفضى إلى نقص حاد في السلع الهندية في موانئه. "بل 
والأكثر من ذلك أن السفن البرتغالية نفسها أخذت, هي الأخرى, تتردد على ميناء البصرة 
منذ عام 1015١م/‏ ۲۲٩ه.‏ وهي تحمل مختلف السلع الهندية. با فيها التوابل. وتتزود 
بالحنطة لاطعام جنودها المرابطين في قلعة هرموز. ""ویضاف إلى ذلك أن بعضا من تجار 
العجم الذين أغلق في وجوههم طريق الأتضول. كما أشرناء آخذوا یستخدمون البصرة 
كسوق لتصريف سلعهم. أو كمحطة يرسلون منها بضائعهم صحبة القوافل التجارية المنطلقة 
إلى حلب. كما يستخدمون البصرة أيضأ لنقل بضائعهم إلى الحجاز صحبة قافلة الحج التي 





تنطلق منها بانتظام كل عام ۳" بقيادة آل شبيب أنفسهم. وذلك للإفلات من طوق الحصار 
العثماني. 

وغني عن القول» إن تراكم الثروة عند حاكم ماء يعطيه الوسيلة الرئيسة لتعزيز قدراته 
وكيانه وبناء مؤسساته. والتمكن من حشد الأتباع وكسب الحلفاء. وما يهم آل شبيب في 
امقام الأول دون شك هو توثيق صلاتهم بالقوى القبلية. خصوصا تل التي تر بارا 
قوافلهم. سواء كانت بممحاذاة غرب الفرات أو في بوادي نجد . والذي يبدو لنا أنهم حققوا 
نجاحاً كبيراً في ذلكم التوجه . 
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- الحواشي والتعلیقات 

-١‏ این الثثیر. علي بن محمد. الکامل في التاریخ. بیروت. ط۲ دار الکتاب 
العربي. ۵۱۶۰۳/ ۰2۱۹۸۳ ۲۱۹/۹ ؛ تحفة الستفید. ۲۸۷ . وقد اعتمد 
مژلفه على شرح دیوان ابن مقرب العيوني . 

؟- من المرجح جدا أن ذلك النزاع ترتبط أسيابه بما كان یقوم به حاکم إمارة العیونیین 
في بلاد البحرين الأمير محمد بن أبي الحسين (۱۰۵-۵۸۷ه/ 
۰-۱ ۱۳م)۰ من حملات عسكرية ضد تلك القبائل التي يمتد نفوذها على 
طرق الحج المنطلقة من بغداد والبصرة» وذلك بتشجيع ودعم من الخليفة العياسي 
الناصر لدين الله (هلاه-؟؟57ه/ ۱۲۲۵-۱۱۸۰م). راجع حول ذلك: إبن 
شامه. تراجم رجال القرنين السادس والسابع. المعروف بالذيل على 
الروضتین. نشره عزت العطار الحسيني» طيعة؟ بيروت ۰2۱۹۷۶ 85-40 ؛ 
جعفر باقر محبوبة. ماضي النجف وحاضره. النجف ۰۱۹۵۸ ۳۲۲/۱ ؛ 
تحفة الستفید ۰۱۰۷-۱۰ ۲۱۷ 

۳- غزيةء ومن اجدیر بالذکر أن هذه القبيلة أصبحت قوة ضخمة, عند طفوف الفرات 
الأوسط وبادية السماوة. في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للمیلاد. ولقد 
إختلف عزالدين إبن الأثیر. في اللباب في تهذيب الأنساب. «مادة 
الغزوي» بيروت,دارصادر. ٠ /ه١ 4٠.‏ /ا91ام, ۰۳۸۱-۳۸۰/۲ حول ما أورده 
السمعاني (عبدالكريم بن محمد). في الأنساب. «مادة الغزوي». حيدر آباد . 
دائرة المعارف العشمانية. ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م۰ ۰۳۸/۱۰ بخصوص نسب قبيلة 
غزية هذه . 


-٤‏ خورشيد أفندي. ولاية البصرة في سياحة تامة حدود. نقله عن الروسية 
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نوري السامرائي؛ الیصرة. منشورات مركز اخلیج العربي -۰۱۹۸۱ ۵۱؛ سلیمان 
فائقء تاريخ بغداد. ترجمه عن التركية محمد خلوصي الناصري, بغداد. 
۰ / ۰2۱۹۱۱ ۱۱-۹؛ إبراهيم فصیح افيدري. عنوان الجد في 
بیان أحوال بفداد والبصرة ونجد. بغداد. دار الیصری. يدت ۱۰۵-۱۰ 
؛ یعقوب سرکیس: میاحث عراقية. ق۴. جمع وتعلیق معن حمدان علي. 
بغداد. ۰۱۹۸۱ ۲۲۰ ؛ عبد الله الناصر. تاريخ السعدون. (التجف. ۰۱۹۶۱ 
۱2-6۲) ؛ عباس العزاوي. عشائر العراق. بغداد. ۰۱۹۵۱ ۲۱-۱۶/۶ ؛ 
عبد الجليل الطاهر. العشاثر العراقية. بغداد. ۰۱۹۷۲ ۱۳-۹۰ 

۵- راجع الصادر والمراجع نفسها في رقم 4. 

-٩‏ لقد نسبهم إلى فضل کل من : این عراق, معدن الجواهر بتاریخ البصرة 
وازائر. تحقیق محمد حميد الله. إسلام آباد. ۵۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م.ص>۳: 
الجزيريء الدرر الفرائد النظمة. الریاض. ۰2۱۹۸۳/۵۱۶۰۳ ۱۷۳۸/۳: 
راجع العصامي. سمط النجوم العوالي. القاهرة. ۰۵۱۲۸۰ ۹-۳۹۸/۶. 
فالصدر الأخير آورد اسم محمد بن عثمان بن فضل پناسية تعیینه أميراً على 
معکال. والذي ماهو في الواقع سوى شيخ المنتفق بالبصرة واضطر للهرب منها 
واللجوء إلى نجد بعد هزيته أمام العثمانیین. وهناك التحق بحسن بن أبي مي 
شريف مكة ؛ راجع ايضاء ابن بشر. المصدر السابق. ۳۵/۲ . ومن الجدير 
بالإشارة أن العرب تستعمل الاسم الأخير للانسان ليقصد به اسم الأب الباشر 
مثلما يقصد به الأب الأصل أي اللقب . فكلمة اين تستخدم في كلا المقصدين . 

هذا وأن الوثائق العثمانية كثيراً ما رددت هذا النسب حیتما تورد ذكرا لأحد 
شیوخ المنتفق . قعلى سبيل المثال. راجع : 515171 ۳250211 (وثائق 
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رئاسة الوزراء باسطنبول). مهمة دفتری رقم ۱۱۱ صفحة ۷۱۲ في رجب 
۲ھ (آب سنة 0۱۷۰۱) . 
وأخيرا راجع : عبد اللطيف الحميدان؛ " مخطوطة علي بن عبدالله الوسوي ". 
محتواها وآهمیتها. الجلة التاريخية الفربیة,(۰۳-۷/۱۰,/۱۹۸۳ ۱۸۱ 
¥ راجع حاشية رقم 2 ۰ 
#- وكمثال على ذلك. آل راشد وآل مانع وآل مغامس وآل صقر وآل عثمان وآل سعدون 
وآل صالح وآل عیسی.. الخ. 
وهنا تُذكّر بقول ابن خلدون : «إن القبیل الواحد وان كانت فيه بیوتات متفرقة 
وعصبيات متعددة, فلابد من عصبية تكون أقوى من جمیعها, تغلبها وتستبعها 
وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة ». تاريخ ابن 
خلدون (القدمة). بیروت» دار الكتاب الليناني» "لكام ۱2-۶" 5 
4- راجع. جاسم مهاري حسان » الغزر العيموري للعراق والشام. رسالة 
B.F. Manz, The rise and rule of Tamerlan, Cam-‏ 
bridge,1989, P95,112.‏ 
.1 راجع , نوري عبدا مید العاني. العراق في المهد اجلاثري. بغداد, 
۴ لعل خير دليل على ذلك هو أن معظم التواريخ المملوكية أوردت أخبار تلك 
المعركة ما یعکس اهتمام السلطة الملوكية وتتبعها لتشاط تیمورلنك والخاوف 


7 نشوء النتفق ا ۳۵ إمارة آل شبيب 


الواسعة التي أخذت: تنتاب الناس منه . فمثل تلك الأخبار ربما يراد بها رفع ١‏ 5- ويصور ابن خلدون بلغته المميزة وفكره الثاقب مراحل الانتقال هذه. عندما يقول 
العتویات ار : | : «إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت التغلب على أهل عصبية 
۳- ومن الجدير بالذكر أن جاسم مهاوي حسين. في المرجع السابق, أخطأ بقوله أن | آخری بعيدة عنها .. وان غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضاء وزادتها قوةً في 


التغلب إلى قوتهاء وطلبت غايةٌ في التغلب والتحكم أعلى من الفاية الأولى 
وأبعد. وهکذا انيا حتى تكافىء بقوتها قوة الدولة . فإن أدركت الدولة في 
هرمها ولم يكن ممانع من أولياء الدولة وأهل العصبيات, استولت عليها وانتزعت 
الأمر في يدها وصار الملك أجمع لها ..». المصدر السابق ۲۶۵/۱ . 


ناصر القباني زعيم قبيلة عبادة هو الذي استولى على اليصرة . ومن الواضح أن 
الذي حمل الاستاذ مهاري على هذا التصور الخاطىء هو تحميله لعبارة المؤرخ 
الفارسي حافظ أبرو مالا تحتمل . راجع : زبدة التواريخ. تحقيق فلكس تاور, 
براغ» 1565م ۱۱۵/۴ . 


4- لم نعثر على مصدر يحدد بدقة تاريخ استيلاء مانع بن شبيب على البصرة» في ۷- تجمع الصادر السابقة على أن بقايا الجلائريين الذين استقروا في خوزستان قد 
الوقت الذي تجمع الصادر أن فترة الاستيلاء قد وقعت في حدود الفترة التي | انتزعوا البصرة من الشيخ مانع في حدود عام ۵۸۲۱ ( ۱۶۱۸ ). لکنها 
ذكرناهاء حيث قالت :" إنه حدث أوائل القرن (التاسع) في عهد السلطان أحمد سكتت عن فترة بقائهم فيها . ومن المؤكد أن حكمهم فيها لم يستمر طويلاًء حیث ‏ 
بن أويس . ومن الجدير بالذكر أن الأمر اختلط على ابن عراق» أو وقع تصحيف عاد آل شبيب لحكمها بعد حين . 

في کلامه, الصدر السابق. ۰۲۵ حینما قال: بأنه حدث في دولة بني آیوب. في إن او امعد لطا EES ESN. KW‏ 

حين أن هؤلاء لم يكن لهم من وجود أصلا في تاريخ العراق» لذا كان يقتضي أن القمشع ,الذي ااي اسه فجعلة علیا بذلا من اسم وله محمذ بن فلام. 

یقول: أنه حدث في دولة بني أويس . راجع أيضاء القاضي عبد الباسط. تيل ۱ فا اد د و سای الس لباه E‏ ايد حك 

الأمل في ذيل الدول. مخطوطة .,285 001-306 . M8‏ مكتبة | 


ھی سم تن من تس مھت ت د ت سره 


| وقهره وتولى البلاد أربع وثمانين سنة" . وهنا يجب أن لايفهم من هذه العيارة أن 
بودليان» جامعة اكسفورد. ج ۱ ورقة ۲۶۳م حوادث سنة ۸۲۰ ه ؛ والصيرفي› | الشعشع حكم البصرة مثل هذه الفترة الطویلة. فحكمه لم يتجاوز الواقع سوى 


نزهة اللفوس رالابدان في تاريخ الزمان. تحقیق حسن حبشي, القاهرة ۱ ثلائین سنة . فربما يقصد المؤلف بقوله هو فترة حكم آل شبيب وأن الضمير في 
۷۰ ۳۹۹/۲ ؛ الجنابي. تاريخ الجنابي العروف بالیحر الزاخر ... ۱ الجملة يعود الیهم. ما يقتضي تعدیلا بسيطأ في العبارة. لتکون «بعد أن 
مخطوطة الحرم المكي» رقم ۲ تاريخ» ورقة ۲۱۷ ؛ منجم باشي» جامع الدول. . . تولوا البلاد أربع وثمانين سنة» . أو أنه آراد أن يشير بعبارته إلى تاريخ استیلاء 
مخطوطة مكتية بایزید بأسطنبول .,5020 .0 ۸/۲٤۳؛‏ عباس العزاوي. . . الشعشع على البصرة الأمر الذي يقتضي آیضا تعديلاً فیها. وذلك بتقدیم كلمة 
تاريخ العراق بين احتلالین. بغداد ۰۱۹۳۹ ۶۳/۳ . سنةء لتکون العبارة « وتولی البلاد سنة أربع وثمانین » . والاحتمال الأخير هو 


۵- راجع ابن عراق. الصدر السایق. ۲۹-۲۵ 
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مافیل الیه. ما يعني أنه قد تم على يد محسن بن محمد بن فلاح . خاصة وأن 
لقب الشعشع یطلق على الأب مثلما یطلق على ذریته أيضا . 
هذا وأن طارق الحمداني قد أخطأ لأسباب يطول شرحهاء حینما جعل احتلال البصرة 
يتم على يد محمد بن فلاح . راجع إمارة آل مغامس ۰ الجلة العربية 
للعلوم الانسانية. ۱۹۸۰ / ۰۲۷ ١1-5‏ خصوصاً ٩‏ . 
۹- راجع أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول. دفعر الطابو رقم ۲۰۸۲" لسنة 
Tapu Defteri, Nu, 2082. . ۱۵۵۲ / 240۹‏ 
Mustawfi, An annotated translation of Jahan -Ghusha -¥.‏ 


yi Khagan , Unpublished Ph D. thesis of Manchester . 
Univ.1967,212-211 


١‏ - إن كتاب المؤرخ البرتغالي بروش ( ت .167١م‏ ) هو مصدر ثمين لتاريخ 
الخليج العربي خلال القرن العاشر للهجرة / السادس عشر للمیلاد. بل يكاد أن 
يكون المصدر الوحيد لأحداث البصرة هذه » راجع : 

Joao de Barros , Da Asia, Decada, 1۷۷ 111 Cap xiii, 

(Lisboa Repri, 1979) .p.331-40 

هذا ومن المؤسف أن المصادر المتوفرة لم تحدد بدقة تاريخ استعادة آل شبيب للبصرة 

من جديد . غير أنه يرجح أن ذلك قد حدث بعد سنة ۱۵۰۸/۵۹۱۶م بقليل, 

أي بعد استيلاء الشاه إسماعيل الصفوي على بغداد. واخضاعه المشعشعين في 

خوزستان . ويبدو أن انشغال الشاه إسماعيل بأحداث الانضول شجعت النتفق 
على زيادة ضغوطهم على ابن عليان . 
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راجع» عبد اللطيف الحميدان. مخطوطة علي بن عبد الله الموسوي .. الرجع 
السایق. ۱۷۷-۱۷۰ . 
¥ حول سيرة الشاه اسماعیل الصفوي. راجع غلام سروار 0 
Ghulam Sarwar,History of Shah Ismail Safawi.(Alegrah.‏ 
)1939 
راجع ايضا أحمد الخولي» الدولة الصفوية, القاهرة ۰2۱۹۸۱ ١١5-45‏ . 
۳- حول دراسة تحليلية للعلاقات العثمانية الصفوية ومعركة جالدران. يمكن أن يراجع 
إضافة إلى ماسبق. إلى كرامونت . 
Jean-Louis Bacque-Gramment, Les Ottoman, Les Safa-‏ 
vides et leurs Voisins, istanbul. 1987..‏ 
وحول سياسة السلطان سليم العالية راجم. مزاوي : 
M. Mazzaoui, A Global policies of Sultan Selim, in Essays‏ 


on islamic Civilization. (ed) D.P. Little (Leiden. 1976) 
224-34. 


- راجع ۰ حمل فؤاد متولي ۰ الفتم العثماني للشام و هقر ومقدماته 0 
(القاهرة » 151/5) خصوصا الصفحات. ۰۲۲۷-۸۷ كذلك راجع : 
W.W . Glifford, "Some observations on the Course 01‏ 


Mamluk- Safavi Ralations" Der Islam (1993),70/2, 
P.244-274 
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B. Diffie and ©. Winius, Foundation of the Portuguese-f o 
Empire. (U. 5. A. 1977) . 220-۰. 


راجع أيضا . عبد الأمير محمد امین » دراسات في التشاط التجاري 
والسياسي الاوربي في آسياء عمان ۰2۱۹۸۷ ٩-۱‏ ۰ ۰۵۲-۵۰ ۸۲-۸۰ 


- أحمد بوشرب. «مساهمة الوثائق البرتغالية في تاريخ الغزو البرتغالي لسواحل 
المغرب واليحر الأحمر والخليج العربي». مجلة المتاهل (الفرب). ۱۶۰۳</ 
۷۹-۲۳ : 


۲. 0. Danvers,The Portuguese in India (New Delhi. Re- 
pri. 1988).. 


۷- تقع مدينة هرموز القديمة على البر الفارسي المقابل لجزيرة جرون» عند مصب نهر 
ميناب» في خليج (خور) ميئاب (ميناو). ثم انتقلت تلك المدينة عند مطلع 
القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد إلى جزيرة جرون نفسها لتصبح بعد حين 
مركزاً لمملكة خليجية واسعة. 
ويرى المؤرخ الإيراني عباس إقبال أن إسم هرموز ماهو إلا تحريف لكلمة خورموز 
۳ خورمورغ. والمؤلفة من كلمتي خور العربية التي تعني الخليج الذي ينتهي 
راجع مطالعاتي درباب بحرین وجزاثر وسراحل خليج فارس. طهران. 
A4‏ 


ELaine Sanceau, Indies Adventure, (London. 1963). ۸ 
P. 281-82. 


W. De Cray Birch, The Commentaries of The Great Afonso Dal 2-۹ 
Boquerque, London 1884, IV. 153-5, 5 -718 ; Denvers, Op.Cit. 
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1308-26 ., Ronald 8. Smith, The First Age of the Portuguese Em- 
bassies in Persia (1507 - 1524), Bethesda, Maryland,1970, PP.35- 
55 : L. da Mates, Das Relecoes entre Portugale a Persia , Lisboa, 
1972, P.156-157. 


Jean-Louis Bacque- Grammont, "Note Sut Le . ۳. 
Blocus du Commercelranien par Selim ler, In, Turcica 
(1975), V1, P.68,87. 


Ibid., Hans - Joachim Kissling, "Shah Ismail ler La -۳۱ 
Nouvelle Route des Indes et les Ottoman. " In Turcica 


(1975),VI, P.8,102. 


R.B. Smith, Joao de Meira ... Voyages to Basra in -۲ 
1517 and 1521, Lisboa, 1973, P.26-27. 


۳ - أحمد بو شرب ۰ المرجع السابق . 
Smith, Op.cit. £‏ 


Bacque - Gramment, Op. cit ,75-77. -۳۵ 


نفوض إمارة آل شبيب 


- آل شبيب يقصون آل جبر من الأحساء 
۱ - الدواشي والتعليقات 





REE 


اھچ وا شمو تند ست د هده 





- آل شبيب یقصون آل جبر من الأحصاء 

إن تولي زعيم الجبور القوي مقرن بن زامل زمام السلطة في إمارة الجبور في حدود سنة 
۱ / ۱۵۱۵م ۰ قد تزامن مع بداية ظهور أطماع الصفويين والهرمزيين والبرتغاليين 
في بلاده , والتي كانت .تضم البحرين والأحساء والقطيف » إضافة إلى أجزاء واسعة من 
نجد وعمان . وقد تزايدت تلك الأطماع بعد أن رافقتها مخاوف عدة من تصاعد قوة مقرن 
واتساع نفوذ ر" ۱ 

ولم يكن آل شبيب ‏ وهم في البصرة ٠‏ بعزل عما يجري في إمارة الجبور ‏ بل لعلهم 
متورطين في بعض أحدائها . فبعد أن أطاح مقرن بن زامل بحكم خاله السلطان صالع » 
لجأ الأخير » على أرجح تقدير ۰ إلى البصرة . وطلب مساعدتهم . ولعل العارك التي 
خاضها السلطان المعزول ضد السلطان الجديد مقرن . كانت بدعم من آل شبيب » وذلك 
بالإيعاز إلى حلفائهم الأقوياء كقبيلة بني خالد وبني لام (الفضول ) ۱" » بتقديم 
المساعدةإليه . وإذا ماکان قد حدث هذا فعلاً . فلعله يفسر لنا سبب قيام أسطول السلطان 
مقرن بمهاجمة الراکب التجارية المترددة على البصرة"" ۰ إن لم يكن هناك سببا آخر غير 
ذلك . : 

لم يقف آل شبيب في تآمرهم على السلطان مقرن عند هذا الحد » بل قاموا بمحاولة 
التقرب من البرتغاليين والتحالف معهم ضده » حيث نجد أن الشيخ محمد بن مغامس 
الفشلي . سلطان البصرة یبعث برسالة إلى دي شک | 02 De‏ حاكم الهند 
البرتفالية (۱۵۲۲-۱۵۱۸م) سنة 019١م‏ (۹۲۵ه) تتضمن استعداده لافم مبلغ 
۰ لك 1۵0۲ (اشرفي)(4) .ذا ما ساندوه في الاستیلاء على البحرین والقطیف, 
واللتين سوف یعترف بتبعيتهما للك البرتفال . وقد قام دي سکویرا بدوره بارسال تلك 
الرسالة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للحصول على موافقة ملك البرتغال علیها(*. 











1 نهوض إمارة آل شبيب 


وما يجدر ذكره » أن الباحث يجد صعوبة في معرفة أهداف سلطان البصرة ودوافعه من تلك 
الرسالة بشكل دقیق, الا أنها لاتعدو أن تكون محاولة منه للرد على ماکان يقوم به السلطان 
مقرن من محاولات للاضرار بتجارة البصرة البرية والبحرية .أو أن يكون أوسع من هذا وهو 
الهيمنة بشكل مباشر على أهم موردي للثروة في تلك البلاد ‏ وهما الخيول واللؤلؤ. يضاف إلى 
ذلك موارد طريق الحج الأحسائي. وإذا ماتحقق لآل شبيب ذلك فإنهم سيكونون » دون شك . 
من أكثر القوى ثرا في المنطقة . 

على أن سلطان البصرة كان يدرك سلف شدة طمع الهرموزيين في تلك البلاد وتكالبهم في 
الإستيلاء عليها؛ ذهو برید. دون شك؛ إحباط مساعيهم هذه بأن يسبقهم إليها. 

لكن رسالة سلطان البصرة هذه ربا كشفت للبرتغاليين أطماعه في البحرين والقطيف. 
والتي قشل في الواقع . خطورة شديدة عليهم ‏ اضافة إلى خطورة السلطان مقرن نفسه , ما دفع 
بهم إلى الإسراع قي قطع الطريق عليه بضرب الاثنين معأ » وذلك بغزو تلك البلاد بالتعاون 
والتنسيق مع الهراموزيين والتي انتهت بالاستيلاء عليها سنة ۱۵۲۱/۵۹۲۷م وقتل سلطانها 
مقرن ۳" . لذا فإن رد ملك البرتغال الذي نقله القبطان دي میرا ۱۷101727 1(6 إلى سلطان 
البصرةء لم يصل إلا في شهر آب (أغسطس) سنة ۱۵۲۱م/۱۵۹۲۷. ويبدو أن الرد قد 
تضمن ابلاغ سلطان البصرة بقرب القيام بحملة عسكرية هرموزية - برتغالية مشتركة ضد 
السلطان مقرن الجبري .وهو ما كان قد تم قعلاً في الشهر المذكور أعلاه 

لقد كان لتلك الحملة آثارا عميقةٌ على كيان امبور.فبعد قتل سلطانهم القوي مقرن وانتزاع 
أغنى متلكاتهم؛ جزيرة البحرين وميناء القطيف. الأمر الذي اربك أوضاعهم على الأصعدة كافة 
خاصة بعد أن أظهر سلاطينهم الذين تولوا حكم الأحساء. عقب هذا الحدث اخطیر. عجزهم 
وعدم جدارتهم على انتشال البلاد من وهدتها التي هي فيه . ما أفقد إمارتهم تلك المكانة 
البارزة التي كانت علیها في السابق. 9 

كان طبیعیاً أذ تبرز الخلافات والانقسامات داخل البیت الحاكم ."ون یری بعض 
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كان شا اد تبرز الخلافات والإنقسامات داخل البيت الحاكم ۰" "ون يرى بعض 
قادتهم البارزين أن لا سبيل لكشف ما دهاهم ورفع بلواهم سوى التطلع إلى آل شبيب» 
حكام البصرة الأقوياء. ولعل فيما ذكره المؤرخ الجزيري عن قيام إتصالات بين بني جبر 
والشيخ راشد الفضلي, الرجل القوي في بيت آل شبيب» حيث قال : «واستعان به بنو جبر 
لضعف حالهم»'"'. إذ تبرز مؤشر واضح على تفكك وتداعي كيان الجبور . 

والذي يبدو أن آل شبيب أنفسهم, قد تزايد إهتمامهم بأحوال آل جبر منذ فترة من : 
الوقت. ولعل في اتخاذ الشيخ محمد بن مغامس الفضلي» سلطان البصرة. وزير له يدعى 
أحمد بن غصيرة الخالدي . والذي يشير إحتمال إنتمائه لقبيلة بني خالد ٠‏ ذات النفوذ القوي في 
ND‏ ' أن يكون في إختيار إين عميرة إعتبارات سياسية . لذا فمن الحتمل 
أن أل شيب قائرا قد سعرا من جانبهم لاستمالة بعض زعما ء الأحساء وإقامة صلات طيبة 
معهم » 7 وهو هيد لا بد منه › > من أجل مد نفوذهم إلى هناك . 

على أن أمراء آل شبيب کانوا يدركون جيدأ , أن أية محاولة منهم للتدخل في شؤون 
الأحساء ريما تجابه بردود فعل غاضبة من جانب البرتغاليين والصفويين على حد سواء . ما 
قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بصالع مملكتهم نفسها . لذا فإنهم رأوا بأن التريث بانتظار 
الفرصة المواتية هو أسلم طريق لتحاشي مثل تلك الأخطار المحتملة . ولقد واتتهم تلك 
الفرصة فعلاً ٠‏ نتيجة عوامل عديدة . منها ۰ وفاة الشاه إسماعيل الصفوي عام 
۰ ۵ وما أعقبه من صراعات وحروب بين الصفويين آنفسهم. الأمر الذي 
أشغلهم بشؤونهم الداخلية )٩۱(‏ . كذلك إنشغال البرتغاليين بوصول إبراهيم باشا ۰ الصدر 
الأعظم ۰ إلى مصر في أوائل سنة ۳۱٩۱۵۲۵/۵م‏ على رأس قوة عثمانية كبيرة ۰ إثر 
عصيان واليها أحمد باشا ۰ وبقائه هناك فترة طويلة نسبية "۰۱ الأمر الذي جعل 
البرتغاليون يتوجسون من احتمال خروجه على رأس حملة بحرية من هناك تستهدفهم في 
بحر العرب . 
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وأخيراً لابد ان نشير إلى أن النزاع بين آل شبيب وبين ابن عليان الطائيء والذي كان 
ا متا عد يت اس ۳۲ ليس هو بالخطر الداهم الذي قد يحدق بالبصرة . 

وعلی أي حال فان آل شبيب حزموا آمرهم وقاموا بالتدخل عسكرياً في شون 
الأحساء بقيادة راشد بن مغامس » في أوائل عام ۲۱٩ه‏ / أواخر عام ١۲١٠م‏ أو أوائل 
العام الذي تلاه ۳۲ . ما يحمل على الاعتقاد بأن توقيته كان مرتبطا أشد الارتباط 
بالأوضاع السائدة في المنطقة؛ والتي أشسرنا اليهاء إضافة إلى أوضاع الجبور أنفسهم . إلا 
أننا لافلك معلومات كافية. مع الأسف» عن خطط هذا التدخل, ولا عن الكيفية التي تم 
بهاء فمصدرنا الوحيد هو الجزيري وما علينا سوى التأمل جيدأ في ألفاظه ومرأميه . 

وعلى أي حال. فخطط التدخل قد أعدت بتكتم شدید, ومسیرتها لم تكن توحي 
بمقصدها وهدفها مین وصولها إلى الأحساء. وانضمام جميع المشاركين بها والمتحمسين 
لفكرتها . وهنا يقتضي القول, أنه من المستبعد أن يكون زعماء الجبور قد فكروا فيما 
سوف يقدم عليه الشيخ راشد عقب ذلك. حيث يحتمل أن كرههم الشديد لحاكمهم ولهفتهم 
إلى رؤيته وقد أطيح به حجبت عنهم تصور ما سيحدث لبلادهم مستقبلاً . في حين كان 
الشيخ رأشد من جهته, قد حزم أمره وببت ماکان ينويه وأعد الوسيلة التي يعتزم اتباعها. 
وهو مانفذه فعلأء ونجع فيه . 

ولعل كريستوفاو دي مندوزا ۱1600062 06 071900۷20 . قبطان هرموز, أي 
حاكمها البرتغالي ۰ (۱۵۲۷ -۱۵۲۰م) ۰ كان يشير إلى سلوك راشد السياسي حينما 
تحدث عنه في رسالته لملك البرتغال واصفأ إياه بقوله : « إنه قد تكن بدهائه من الاستيلاء 
على كل البلاد التي هي بحوزته الآن » ۳۱ . 
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أما الجزيري فقد عبر عن معنى قريب من ذلك لكن بأسلوب مفایر. حینما قال: 
«قوي عليهم وأخذ منهم الحسا والقطيف وأعمالها». ١!‏ كما يفهم من عبارة أخرى للجزيري 
نفسه ‏ تشیر بصراحة إلى استخدام الشيخ راشد السلاح في أثناء استيلائه على الأحساء. 
او على الأقل في بعض مراحله . فحينما عدد الجزيري سلاطین الجبور الذين تعاقبوا على 
حكم البلاد . بعد استشهاد السلطان مقرن ‏ ذكر بأن آخرهم كان غضيب (قضيب) بن 
زامل بن هلال الجبري , وأنه حكم سبعة أشهر ۰ ثم قال «فأخذها منه بالحرب الشيخ راشد 
قات مر 

وهنا يقتضي تصحيح خطأ تاريخي وقع فيه الجزيري نفسه. حینما أقحم القطیف 
ضمن ما استولى عليه الشيخ راشد في أثناء حملته هذه . فالقطيف کانت. في الواقع . قد 
خرجت من أيدي الجبور قبل ذلك بفترة من الوقت. إذ هي في تلك الأثناء كانت تحت حكم 
الهرموزيين ".ولم يتسن لراشد الاستيلاء عليها إلا بعد مضي أكثر من عشر سنوات من 
استبلائه على الأحساء + كنا سرك تر . 

وعلى أي حال. أسقط بأيدي زعماء الجبور باستيلاء الشيخ راشد على بلادهم, 
وشعروا بالخطأ الفادح الذي ارتبکوه , عندما انساقوا خلف عواطفهم الغاضبة . واستعانوا 
بن هو أقوى منهم وذو أطماع خارجة عن سيطرتهم . لذا فضل قسم منهم النزوح من 
الاحساء إلى عمان . حيث نجد لهم ثقلاً سياسيا كبيراً فيها عقب هذه الفترة "۳ . في 
حين انضوی قسم آخر منهم تحت كنف الهرموزيين بالقطیف, إذ نجد عددأ كبيراً منهم يقيم 
هناك ويؤازر الهرموزيين ويدعمهم , بل ولربما تسلموا حكم القطيف منهم '''' لفترة من 
الوقت وليقفوا بقوة في وجه أطماع بني خالد هناك . ثم مالبثوا بعد حين أن انقلبوا على 
الهرموزيين أنفسهم ''". كما سوف نری . 
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- واشد بن مغامس سلطانا على الا حساء 

في البداية يجدر بنا الوقوف عند نقطة هامة تععلق با أثاره المؤرخ الجزيري من إشبكال 

تاريخي حينما وصف راشد بن مغامس بأنه سلطان البصرة » عندما قام بحملته على 

ااا ويدخل في هذا الصدد قوله أيضأً : بأن الشيخ راشد » بعد إكمال مهمته 
بنجاح في الأحساء.. عقد ولاية البصرة لأخيه محمد وأقام هو بالحسا والقطيف "". 


إن استقراء الوقائع والأحداث والتدقيق في الصادر القريبة منها ۰ يتضع خطل 
التصور الذي ذهب إليه الجزيري . فراشد لم يكن في الواقع سلطاناً على البصرة أثناءها بل 
آخوه الأكبر قحد كان هی ,رای ۲۶ > أما راشد فلم يكن سوى ساعده لین والمشارك 
النشط في إقامة إمارة آل شبيب . والمتميز بشجاعته وحنكته بين أبناء مغامس . أما توليه 
قيادة حملة الأحساء فلأنه الرجل الكفء لهذه المهمة با اشتهر عنه كقائد قدیرللمنتفق . بل 
وقد يكون إسناد قيادتها له قد تم برغبة شخصية منه. وباتفاق مع زعماء الأحساء. أنفسهم 
والذين على اتصال معه . ویدخل في هذا التعليل أيضأ احتمال أن تكون العلاقة بين 
الأخوين محمد وراشد قد أصابها توتره وفتور خلال هذه الفترة » كما سوف نشير إليها بعد 
بضعة اسطر ‏ الأمر الذي دعا راشد إلى أن يبتعد عن البصرة برغبته الشخصية, أو أن 
أخيه محمد هو الذي رغب بذلك . 

وبلاحظ أن أقوال الجزيري تفتقر إلى الدقة أيضا ٠‏ في جانب آخر غير ماذكرنا ٠‏ فهو 
قد جعل استيلاء الشيخ راشد بن مغامس على القطيف قد 7 ل 
على الأحساء "۳" . فالوقائع تناقض ذلك إذ أن القطيف. وكما سبق أن مربنا. كان قد تم 
استيلاء الهرموزيون عليها بمشاركة البرتغاليين سنة ۲۷٩د‏ / ۱۵۲۱م ۳ وأنها بقيت 
تحت حكمهم . فترة طويلة نسبياً. إلى أن انتزعها الشيخ راشد منهم في سنة 
40م كما سرف نری . 


سس 
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وأخيراً فإن قول ابزيري بتنازل راشد عن البصرة لأخيه وليرتضي بالأحساء. هو ما لا 
يتعارض مع الحقائق التاريخية التي أشرنا إليها أعلاه فحسب. بل ومع النطق أيضا , إذ 
كيف يقنع ۰ قائد طموح ٠‏ مشل راشد بغنيمة الأحساء وبتنازل في مقابلها عن البصرةء 
الاکثر آهب وثراء . 

فإقامة الشيخ راشد بن مفامس في الأحساء . فترة دامت قرابة ثلاث سنوات ومن 
دون أن یفادرها ؛ على أرجع تقدير » مسألة يمكن أن تعلل وتفسر على أنها ناتجة عن 
خلافات ربا كانت شديدة قد نشبت بين الأخوين راشد ومحمد . ولعل من بين أسبابها 
الخلاف حول وراثة الملك . حيث من المکن أن يكون الشيخ محمدأ راغب في جعل ولده 
الأكبر:عثمان وريثأ له وبأن يتم تقسيم المملكة بينه وبين أخيه راشد » بحيث تكون البصرة له 
ولأولاده ویأخذ أخره راشد حكم الأحساء له ولأولاده » وهذا الأمر قد ود استياء شديدا 
لدى الأخير , مما دفعه للاعتزال بالأحساء مغاضباً لأخيه . 

وعلى أي حال , ٠‏ فان الشيخ راشد , خلال فترة إقامته بالأحساء بذل نشاطأ كبيراً في 
إقرار الأمن والنظام فيها ٠‏ وترویج تجارتها وإنعاش اقتصادها . ويبدو أن هذه السياسة قد 
أثمرث . فأخذت القوافل التجارية البرية تتردد هابين البصرة ومناطق الأحساء 
ا . كما أن قافلة الح الأحسائي قد استأنفت سيرها » والتي ينضم إليها في 
العادة سكان سواحل الخليج العربي » إضافة إلى سكان جنوبي إيران . وقد أورد الجزيري 
ذكراً لإحدى تلك القوافل التي قادها الشيخ راشد بن مغامس شخصياً سنة 
۲ وام وضمت في صفرفها خمسة آلان حاج؛ ٠‏ وصنهم بأنهم «من بلدان 
شئ ٠‏ . ولاشك أن اجتیاز هذه القوافل لناطق نجد المختلفة . دليل على هيبة حاكم 
الأحساء وصلاته الحسنة مع تلك الزعامات التي قر بديارهم تلك القوافل . مما يعني أيضا 
أن تقوة آل شیب قد اد بعل محل برد الجبور في أجزاء واسعة من نجد بل إن بعضا من 
مناطقها قد خضعت لحكمهم المباشر فعلاً . ولعل ما أورده العصامي بخصوص غزوة حسن 
این أبي في شريف مكة لروضة معكال ۲" سنة ۵۹۸۱ (۱۵۷۸م) ليدلل على ذلك, فقد 
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ذکر أن الشریف نصب محمد بن عثمان بن فضل أميرأ علیها . وعلل هذا الاختیار له 
بقوله .. " حيث لم يرق من بيت سلطنتهم الا هذا النسل" .۰" " ویتعبیر آغر أن معکال 
كانت من ممتلكات |مارة آل شبیب خلال حکمهم للأحساء ۰ فأعادها الشریف حسن إليهم 
في شخص محمد بن عثمان بن فضل . والذي كان شيع النتفق في البصرة » وقاوم 
العشمانيين بعناد شديد ‏ إلى أن اضطر للهرب من أمامهم إلى نجد بعد فشل ثورته. ۲۳" 

وهکننا أن نضیف افتراضات أخرى أيضا . وهو أن الطریق ما بين اليمن وسواحل 
الخليج العربي » عبر وادي الدواسر والأفلاج , قد انتعش أيضاً واستعاد نشاطه . بعد أن 
تقلص النشاط التجاري البحري لوانیء الیمن . با فیها عدن ۰ جراء غزو الماليك 
لسواحلها وظهور البرتغاليين في بحر العرب. وإذا ماصع هذا الافتراض ٠‏ فلابد أن یکون 
الشيخ راشد قد أعطى اهتماما لهذا الطريق من أجل سلامة القوافل التجارية التي تسلكه. 
خاصة » وأن الأحساء إحدى محطاته الرئيسة نحو شواطىء الخليج . 

بقيت أخيراً جهة لم يشر إلى أهميتها حتى الآن . وهي الجهة الساحلية للأحساء 
ومنافذها البحرية ۰ والتي لابد أن يكون الشيخ راشد بن مفامس مدرکا أهميتها 
الاقتصادية الكبيرة . ويتطلع لبسط سيطرته على امتدادها وبالأخص على كل من القطيف 
وجزيرة البحرين . الا أنه يشعر دون شك » بأن تحقيق مثل هذا الهدف وضمان نجاحه؛ لابد 
له من استعداد مناسب لواجپة احتمالاته » فرزير البحرين الرئیس پدر الذين بن محمد شاه 
الفالي قد ساورته شکوك ومخاوف كثيرة إثر استیلاء الشيخ راشد على الاحساء ومجاورته 
لبلاده . اضانة إلى ذلك أن عرب البحرین عموما کانوا یکنون الكراهية له ویتمنون زواله. 
وأن اقتراب الشيخ راشد بن مغامس من بلادهم ربا آثار حماسهم وأنعش آمالهم بإمكانية 
الخلاص منه . 

وعلیه فإن وزير البحرین هذا بادر باتخاذ اجراءات سريعة استهدف من ورائها التحوط 
من هجوم مفاجىء قد يقع على البحرین, فمنع أصحاب السفن, والذين كان معظمهم من 


ده ا ال مس وطس ووه سف ا قل اد 
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5 00 ا 
العرپ» أن يخرجوا من البحرين صوب موانىء البصرة والاحساء (العقير) وريشهرء 


دفعة واحدة وبأعداد کبيرة, وكذلك حين العودة من تلك الموانىء إلى البحرين . وقد فهم 
عرب البحرين أنهم هم المقصودون بهذه الإجراءات . والتي برمي حاكمهم الفارسي من 
ورائها التضییق عليهم وإضعافهم ؛ لذا أثاروا ضجة حوله وصمدوا من كراهيتهم نحوه 
وقردوا عليه وخرقوا تدابيره تلك ۱۳۲۱۰ 

ومن الجدير بالذكر . أن الرئيس شرف الدين لطف الله الفالي ۰ كبير وزراء مملكة 
هرموز, انبرى مدافعاً عن سياسة ابن عمه وزير البحرين ۰ بعد تلك الضجة التي أثيرت 
حولها ٠‏ وذلك ضمن رسالة طويلة کتبها للك البرتغال . نقتبس بعضأ من فقراتها المتعلقة . 
ذا نكن يسدده برش ركا لغتها العربية حبك يقرل + #البلد رین واقعة بين البصرة 
واللحصاء أ الأحساء ] والريشهر ۰ وسلاطين البلدان المذكورة من عهد القديم إلى الآنء 
طلبوهم -هدفهم- تسخير البحرين . وبعد المسافة والطريق من البلدان المذكورة إلى البحرين 
ليس إلا ليلة ويوم أو ليلان . وإذا اجتمع فيها الأْخشاب" 2" والسفاين المتعددة في 
بنادرهم . اخذوا منهم الزوارق والسفاين . ویطلعون عليهم العساكر ويتوجهون إلى البحرين. 
ووقعت قبل ذلك هذا الأمر ۰ كما سطر بالكرات والمرات . والآن رئيس بدر الدين المذكور 
بناء على دفع الأعادي ومحافظة ملك السلطان , منع النواخذة ۳" بأن ماتسيرون إلى 
البنادر!" " المذكورة بالسفاين الكثيرة ٠‏ بل سافروا بجلبة واحدة أو جلبتان!"'' حتى ترجع 
إلى البلذاء ثم تسافر واحدة آخری ...۱۳۸ 

على أنه من الحتمل أن قبيلة آل مسلم التي تمارس نشاطها في أعمال الفوص والنقل 
التجاري عند ساحل قطر والعقير بسفنها التي قدرت بثلاث آلاف سفینة."" قد ضامها 
تدابير وزير البحرين فشاركوا في مقاومتها مدعومين بسلطانهم راشد. ويبدوأن تدابير 
الرئيس بدر الدين الفالي لم تستمر طويلاً على كل حالء خاصة وأن قبطان هرموز ديوغو 
دي ميلو ۷۵110[ ع0 0 ( ۱۵۲۱-۱۵۲۳م) المعروف بشدة جشعه ,قد تجاوب مع 
تلك الشكاوى التي تقدم بها شیوخ العرب والنواخذه في البحرين ضد بدرالدين لكي يبتز 
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ا 

وعلى أي حال ٠‏ ففي نهاية تلك الفترة من حكم الشيخ راشد للأحساء . وصل إليها 
وفد يضم كلأ من الشيخ مهنا بن صقر عميد بيت المنتفق وعم الشيخ راشد ويحيى بن 
محمد بن مغامس بن آخي الشيخ راشد إضافة إلى محمد بن عبد العزيز الشهير بزقزاق 
(ت ۸٩۳۵‏ / ۱۵۲۸ - ٩۲م)‏ قاضي البصرة . والذي سبق له أن تولى قضاء الأحساء 
في عهد ابو" *"» قادمين من البصرة سنة ۵٩۳۳‏ / ۱۵۲۷م . ويبدو أن لحضورهم إلى 
الأحساء علاقة وثيقة ما أشرنا البه سابقاً من احتمال وجوه خلافات بين الأخوين راشد 
ومحمد , وأن غرضهم هر تسويتها والبحث في أوضاع البصرة وإقناع الشيخ راشد 
بضرورة الخروج من عزلته الطويلة في الأحساء والعودة إلى البصرة . خاصة وأن أخاه 
محمداً قد شاخ وتدهورت صحته › فأضحى عاجزاً عن تسيير شؤون البلاد . ويبدو أن 
الوفد نجح في مسعاه بدليل أن الشيخ راشد انطلق من الأحساء على رأس قافلة الحج 
الأحسائي وبرفقته الوفد المذكور, ثم توجه وإياهم من الحجاز إلى البصرة مباشرة ۶۳ 

وبعد وصوله إلى البصرة بفترة قصيرة تولى الحكم فيها اثر وفاة أخيه محمد . وبهذا 
تكون فترة حكم الشيخ راشد بن مغامس الفضلي المباشرة في الأحساء والغنية بالتجربة 
والإنجازات قد انتهت منذ أن غادرها متوجها إلى الحج تاركا مقاليد السلطة فيها لولده 


الشيح مانع . 














و إمازة ال شبيب 


- الحواشي والتعليقات 


-١‏ راجعء عبد اللطيف الحميدان. «الصراع على السلطة في دولة الجبور بين المفاهيم 
القبلية والملك». دراسات تاريخية. أشرف على اخراجه د . محمد سعيد 
الشعفي (منشورات جامعة الملك سعود. مركز البحوث بكلية الآداب. ۱۶۱6۵ / 
۵ ۱۰۲-۲/۲ . 


۳- شاع اطلاق اسم الفضول على عدد من بطون قبیلة بني لام ومن آبرزها آل غزي 
رأجع » کاظم محمد علي شکر» قبیلة الفضول اللامية. (النجف ام ج 
۵ . هذا وقد نزح من نجد قسم كبير من الفضول نحو بادية البصرة؛ في 
حدود النصف الأول من القرن العاشر / السادس عشر على أرجح تقدير. 


ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ النجدي ابن بسام أشار إلى نزوحهم إلى العراق 
وخوزستان وعودة آلبعض منهم إلى نجد. وذلك ضمن حوادث سنة 88١١ه/‏ 
۶ . على أنه يجب أن لايفهم بأنه كان يريد بذلك تحديد تاريخ نزوحهم . 
فكل ما أراده ابن بسام هو الإشارة إلى قوة سعدون, زعيم بني خالد وامتداد 
نفوذه في تلك الفترة نحو الشمال. حيث حدود العميريء زعيم الفضول المشهور 
في أطراف البصرة . راجع. محفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق. مخطوطة نقلها عن الأصل المحفوظ لدى أسرة المؤلف » الأستاذ شرابيه 
سنة ۱۳۷۵ه, الورقة 49 ب . ۲- راجع» عبد اللطيف المیدان, «الصراع 
على السلطة في دولة الجبور». المرجع السابق. ۲۰-۱۹ . 

-٤‏ اللك 12٥)‏ كلمة شاع استعمالها في مناطق واسعة من المحيط الهندي منذ فترة 
طويلة لتعني عشرة آلاف في حين تعني في مناطق أخرى مائة ألف . وكان قد 
راج استخدام الكلمة في منطقة الخليج العربي. وهي تعني في هرموز «جرون» 
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وحدة حسايية مثلما تعني الوحدة النقدية رون التي هي الدینار ذو القيمة 
الصغیرة والضروب من غير معدن الذهب اخالص. حيث يساوي ۸۳,۳۳ 
آشرفي. ما يعني أن المبلغ الذکور في متن البحث هو مائة آلف آشرفي.راجم أدتاه 
H. Yule & A. C. Burnell., Hobson - Jobson, London. New‏ 
Edition, 1985. PP. 500-501;‏ - 

كذلك راجع. الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة 
ARQUIVO NACIONAL DA. TORRE DO TOMBO,‏ 
LISBOA, 183;‏ 

وحول العملات في الخليج العربي راجع : 

W. Hinz, "Die Spatmittelal معط تامع‎ Wahrungen im -عظ‎ 


reich des Persischen Golfes" 


د عملات العصور الوسطى المتأخرة في منطقة الخليج الفارسي [ العربي ] » 
in IRAN and Islam (ed.) C.E. Bosworth, Edinbourgh,‏ 
1971,P.303-314.‏ 


Smith,Joao de Meira ... .. Voyages Basra, PP 26-7; Idem,-o 
First Age of the Portuguese Embassies, P.60-61. 


1- عبد اللطيف الحميدان . التاريخ السياسي لدولة الجبور ۰ المرجع السابق. 


ص ۲۳۵ . 


Smith, Joao de Meira... . راجع‎ -۷ 


۸- الجزيري . الصدر السایق . ۱۷۲۸/۳ 


م۷ 





۱ 
1 
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هیال السمدان ٠‏ المستنسخة عن الأصل المخطوط في مكتبة باش أعيان 
بالبصرة, ۷ ۰ 
.\- المصدر نفسه ٠‏ الصفحة نفسها 5 


M. Dickson, Shah Tahmas and the Ozbekes, Unpub- -١ 

lished Ph. D. Princeton,1958. 

۲۳- قطب الدين النهروالي . اليرق اليماني في الفعح العثماني . اعتنى 

بنشره حمد الجاسرء الریاض ۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۷م , ۳۸-۳۷ ؛ مانتران وآخرون , 

تاريخ الدولة العثمانية . ترجمة بشیر السباعي . القاهرة ۰ ۱۹۹۳ , 
۱ , 


Barros, Op. cit, Dec. IV. Liv. 111. Cap: 111. ۰ ۳ 
331-40, 242-3. 


As Gavetas da Torre عل‎ Tombo, Lisboa, 1965, vol. ۷۰ 06 
p. 108-116. No.3546. 

الارشیف. راجع 
Ozbaran, A Review of Portuguese and Turkish Sources‏ .5 


for the Ottoman in Arabia and Indian Ocean in the 16th 


Century, Belleten, C. xlix, Sayi. 193(1985), 65-78. 
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5- الجزيري . المصدر السابق . ۱۷۲۸/۳ . 
¥- الصدر نقسه . 
۸- راجع ماسيق . صفحة(44) . 


8 عبد اللطیف ناصر الحميدان «نفوذ الجبور في شرق جزيرة العرب (عمان)....». 
مجلة كلية الاداپ بجامعة البصرة. ۱۹۸۱۱ ۰ ۱۸-۱۷ ۲۶۰۰-۲۱۱ 


-٠‏ الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة. مجموعة الوثائق الشرقية: 
Orientais‏ 5 رقم 110.93../97 «رسالة الرئيس ركن الدين 
بهاء الدين الى الرئيس شرف الدين لطف الله في العاشر من ربيع الأول سنة 
۲ص (أيلول ۵ . . 


ا المصدر اتفه 
۲۳- الجزيري . المصدر السابق . 
۴ المصدر نفسه . 


۷ 

۵- المصدر السابق . 

۷- الارشیف الوطتي البرتغالي في لشبونة. مجموعة الوئائق 
الشرقية. 011621215 5 رقم 110.93../51 «رسالة 
الرئیس ركن الدین بها ء الدین إلى الرئیس شرف الدین لطف الله " . 








0۷ إمارة آل شبیب 


۸- الصدر السایق ؛ كما أن محمد بن أبي بكر الشلي . السنا الباهر 
بتکمیل النور السافر عن آخبار القرن العاشر . مخطوطة دار الکتب 
الصرية رقم ۱۵۸٩‏ تاريخ. ۵۲-۳۵۱ آشار إلى هذه القافلة, وذلك عندما ترجم 
للشیخ محمد بن عبد العزیز بن إسماعيل العروف بالزقزاق . 

4- تقع روضة معکال جنوبي الریاض عاصمة المملكة العربية السعودية. وهي الیرم 
حي من أحيائهاء راجع عبدالله بن محمد بن خمیس. معجم اليمامة , 
۸۰۲ . الریاض. الطبعة الثانية ۰ ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م. 

۰- العصاميء الصدر السایق. 55-758/4 . 

۱- لقد سبق لحمد أن تولی الملك في البصرة وهو طفل صفیر , وذلك في أعقاب 
وفاة والده لکنه عزل بعدها بيضعة آشهر ۰ وقد آصبح فیما بعد زعيما للمنتفق 
وقاوم العثمانيين بعئف . 

۲- ریشهر . میناء على ساحل فارس القابل زر البحرین, والقریب من میتاء 
سیراف القدیم » حيث حل محله . 

۳۲- الارشیف الوطني البرتفالي في لشبونة . 
الشرقية. رقم 44/ ۱۱0.44 . 


مجموعة الوثائق 


۶- الأخشاب لفظ عام یطلق على جمیع آنواع الراکب . وقد یخص القوارب نفسها 
أحيانا . راجع . حسن صالع شهاب . الراکب العربية , الکویت . ۰۱۹۸۷ 
0-00 . 

0- النواخذه » كلمة فارسية جمع نوخذه » وهو صاحب السفينة المتاجر بها والذي 
يرافقها ويتولى تصريف شؤونها ‏ وقد يقصد به الربان نفسه . المرجع السابق 
RETA‏ ° 
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۵- النواخذه . كلمة فارسية جمع نوغذه . وهو صاحب السفينة التاجر بها والذي 
یرافتها ویتولی تصریف شژونها . وقد یقصد به الربان نفسه . المرجم السابق 


۰۲۸۶-۲۸۲ ۰ 


”م الينادر . جمع بندر وهي كلمة فارسية الأصل تعني الميناء أو المرسى ٠‏ وقد شاع 





امتحدافها فى البسار ا 

0 2 E ANN NA N a E 
السلطان راشد كي مواجهة القوى الكبرى‎ . ۲۹-۲۷ ,۱٩۷۳ حولها ۰ درویش العخيلي ۰ السفن الاسلامية . القاهرة‎ 
. ۷-4۵ كذلك راجع ۰ حسن صالح شهاب . ا مرجع الساپق.‎ 

راح ۰ رة الركائق الشركة .ری ۰/۶۶ ۱۵44 - في مواجهة الهرموزيين والبرتغاليين 


- کي مواجفة العثمانيين 
- السلطان راشد بن مغامس ينتزع القطیف 
- الدواشي والتعليقات 


9" جنكيز آورهنللو . تقرير حول الحملة العثمانية على البحرين سنة ۱۵۵۹ , 
ترجمة حسين الداقوقي عن التركية . دراسات الخليج والجزيرة العربية 
(الكويت )» ۰2۱۹۸۰ ۲۱۷-۲۱۱/۲۶م . خصوصا حاشية رقم (۸). 

۰- الوثائق الشرقية رقم ٤٤‏ . 

» الجزيري . المصدر السابق . ۱۷۲۸/۳ . وحول الزقزاق راجع : السخاوي‎ -4١ 
. الضوء اللامع . ۰۰-۵۹/۸ ؛ الشليء الصدر السابق‎ 


۲ الجزيري » المصدر نقسه . 


















- کي مواجهة الفرموزیین والبرتغاليين 

بتولي السلطان راشد بن مفامس. حكم إمارة آل شبيب عند بداية سنة 
۶ والتي تضم الآن البصرة والأحساء معاًء تكون تلك الإمارة. قد دخلت 
طوراً آخر من حياتها وتؤشر لاور سياسي هام سوف تلعبه في المنطقة . 

والواقع أن الصفات القيادية المتميزة التي كان يتحلى بها سلطانها الجديد كانت 
معروفة عنه قبل توليه منصبه الجديد . فقد آشاد بها البرتغالي تينريرو 11010170 مبعوث 
دي مندوزاء قبطان هرموز, إلى ملك البرتغال والذي مر بالبصرة في طريقه إلى لشبونة, 
فقابله شخصیا» وهو سلطاناً (ملكا) على البصرةء وذلك في ايلول / سبتمبر, عام ۱۵۲۸ 
(محرم ۳۵٩ه)»‏ وأعجب بقوة شخصيته؛ ورجاحة عقله. وسعة اطلاعه» ونوه بالاحترام 
الذي كان يحظى به بين زعماء القبائل على امتداد تخوم الفرات» حتى أن الرسائل التي زوده 
بها إليهم مکنته من الوصول بكل أمان إلى حلب عبر الصعراء ۱۲ . 

وإنه لمن الطبيعي, أن يسترعي السلطان راشد الاهتمام» ويلفت إليه الأنظار بشكل 
واسع» بل وأن يثير مخاوف بعض الزعامات والكيانات وخاصة المجاورة لأراضيه وذلك 
بتوليه السلطة .ولقد أشرنا إلى موقف الرئيس بدر الدين بن محمد شاه الفالي وزير البحرين 
منه إذ كان أسرع المتوجسين الذين ساورتهم المخاوف من السلطان راشد وذلك للصلات 
الوثيقة التي تربط البحرين والقطيف بالأحساء . 

أما كريستوفاو دي مندروزاء قبطان هرموز فقد عبر من جهته عن مخاوفه من السلطان 
راشد بن مغامس الفضلي, وذلك في رسالته التي بعثها لملكه. وسبقت الإشارة إليها . فقد 
وصفه بأنه « ... مسلم ذو معرفة واسعة ودهاء, وقد قکن بدهائه هذا من الاستيلاء على 


كل البلاد التي هي بحوزته. وأخشى أن قتد يده إلى أراضى ملك هرموز المحاذية لأراضبه 
زفق 
۳ ۰ 
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وعلی أي حال» فإن السلطان راشداً كان قد تعرف جيداً على أحوال الخليج العربي 
وعلى الأهمية الاقتصادية للبحرین, وذلك أثناء إقامته الطويلة في تلك الجهات» وأدرك 
حاجته للقوة البحرية أكثر من ذي قبل . لذا فانه حذا حذو السلطان الشهيد مقرن الجبريء 
وباشر بإنشاء تلك القوة مستفيداً من الكفاءات في ميدان البحرية التي بقيت في بلاد 
البحرين بدون عمل إثر تدمير البرتغالیین لأسطول السلطان مقرن إضافة لخبرة أهل الأحساء, 
بأمور البحر. واستخدام الحرفيين من الترك في ميدان النجارة وسلاح المدفعية والبنادق !۳" 
والذين جاء بهم. على الأغلب من الحجاز . لكن هذا العمل من جانب السلطان راشد. أكد 
مخاوف الهرامزة والبرتغاليين على حد سواء مما یضمره راشد من نوایا وأهداف . فسياسة 
البرتغاليين في الخليج لاتختلف عن مثيلاتها من دول الاستعمار الأوربي التي أعقبتهاء 
فهي تسعى بشكل دائم إلى إبقاء سكان المنطقة في حالة ضعف» وذلك نعهم من بناء 
قواهم الذاتية على الأصعدة كافة وخاصة في ميدان القوة البحرية وامتلاك السلاح الناري, 
والذي أخذ في الظهور والانتشار حديثاً . ومن هذا المنطلق بادر مندوزا قبطان هرموزء في 
أواخر صيف ۱۵۲۸ بإرسال رسالة تهديد إلى السلطان راشد بن مغامس. مطالبا إياه 
بتسليم مابحوزته من سفن وأسلحة نارية. إضافة الى الجنود الروم (الترك)ء الذين كان 
يستخدمهم . فحاول السلطان راشد من جانبه تهدئة مخاوف البرتغاليين وكسب ثقتهم, لكنه 
فشل أمام إصرارهم وغطرستهم, الأمر الذي أدى إلى إثارة نزاع فيما بينهماء استمر بضع 
سنوات» من دون أن يخضع سلطان آل شبيب للضفوط العسكرية. والاقتصادية البرتغالية 
التي مارسوها ضده بل وقف بصلابة في مواجهتها( . 

ومن الجدير بالذكرء أن فشل البرتغاليين في إخضاع السلطان راشد لشينتهم. رافقه 
فشل اخر أكبر من سابقه. وشكل كارثة علیهم. وذلك حينما عجزوا عن انتزاع البحرين من 
الرئيس بدر الدين الفالي وإحلال حاكم آخر يدلا عنه ”).. وذلك في أعقاب اعتقالهم لابن 
عمه وصهره الرئيس شرف الدين لطف الله الفالي. ولابد أن تكون هذه النكسات التي 
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أصابت البرتغاليين سنة ۱۵۲۹م» هي فرصة مناسبة عسکریا لكي یتحرك السلطان راشد 
أو ولده مانع حاكم الأحساء. نحو القطيف التي كانوا يتطلعون - ولاشك - إلى انتزاعها 
مع البحرین, لكنهماء فيما يبدو فضلا التريث لوقت آخر أكثر ملائمة . على أنه من 
المحتمل أن الضغط المتواصل الذي كان يارسه آل صبیح, من بني خالد. على القطیف, 
وهجماتهم التکررة علیها "" كان يتم بتحريض غير مباشر منهما . 

ومن الجدير بالذكر أن الذين کانوا يتولون أمر الدفاع عن القطيف بشكل رئيسي» في 
هذه الأثناء, ويتصدون لهجمات بني خالد (آل صبیح). هم بنو جبر أنفسهم بقيادة الشبغ 
فضيل الزامل الجبري ‏ . على أن هذا الحدث ذاته يشل أقدم إشارة وجدناها تخص 
استقرار بني خالد في النطقة. إضافة إلى استمرار الجبور أيضاء كقيادة مستقلة وقوة 
نشطة؛ قارس دوراً سياسياً وعسكرياً مؤثراً في المنطقة . 

وعلى أي حال. فالسلطان راشد وولده الشيخ مانع شغلا عن أمر القطيف لفترة طويلة 
نسبياً با هو أدهى وأمر, ذلكم أن حلفاء الأمس» وهم بنو خالد وبنو لام, قد توترت 
العلاقات معهماء لأسباب نجهلهاء لينتهي الأمر إلى صدامات متكررة بینهما . 

ولعل الوثيقة الهرموزية كانت تشير إلى بعض وقائع هذا الصدام. حينما ذكرت أن 
هاتين القبيلتين قامتا في أوائل سنة ١٤۹د‏ / أوائل صيف ۱۵۳۶م. بمهاجمة قافلة الحج 
الأحسائي التي كان يقودها الشيخ مانع بن راشد الفضلي. وهي في طريق عودتها إلى 
الأحساء . ولعل هذا قد حدث بعد انفصالها عن قافلة الحج البصري. فنهبوا منها أموالا 
طائلة ". ما حمل السلطان راشد وولده الشيخ مانع على القيام ببحاربتهما " من دون أن 
نعرف نتائج هذا الغزو . 

ثم أن هناك هاجسآ أكبر شغل به آل شبيب» عن أي أمر آخرء ذلكم هو استیلاء 
السلطان العثماني سليمان القانوني على بفداد في شتاء عام ١٤۹ھ‏ ٤۱۵۳م‏ وطرده 
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للصفویین منها ". والأكثر من ذلك هو تلقي السلطان راشد رسالة تهديد من إبراهيم 
باشاء الصدر الأعظم؛ بعثها إليه وهو في بغداد ۱۳۷ . 


- في مواجهة العثمانيين 

إن امتداد الوجود العثماني إلى بغداد. واقترابه من البصرة وشواطىء ء الخليج العربي 
قد أضاف عنصراً جديداً لما يتهدد إمارة آل شبيب على وجه الخصوصء وبعداً آخر للصراع 
في النطقة, مما سيتولد عنه, لاحقأ آثار خطيرة في أوضاعها . وقد أدرك السلطان راشد 
الموقف الدقيق الذي أصبح هو فيه, والاحتمالات الخطيرة التي قد تتولد عنه وتعرض ملكه 
للخطر لذا سارع إلى إيفاد ولده مانع ووزيره محمد إلى بغداد. حاملين الهدايا الثمينة 
والتهاني الحارة للسلطان العثماني وكبار رجال دولته وناقلين إليهم مشاعر الخضوع والولاء 
من سیدهم جاک اضرا كلا 

والواقع؛ أن السلطان راشد لم يكن یسعی من خلال سفارته إلى بغداد إلى التقرب من 
العثمانيين فحسب. بل والتعرف أيضأ على أهدافهم ونواياهم تجاهه وتجاه البصرة . ولا 
فكر راشد أبعد من هذاء وهو استغلال وجودهم. فيما إذا اطمئن إلى هذا الوجود. من أجل 
ابتزاز البرتفالیین, الذين سيتجهون حتما إلى التقرب منه. لكي يبقى حاجزاً بينهم وبين 
العثمانيين» وأن لايصطف مع الآخرين ضدهم . 

وعلى أي حال. فانطباعات مبعوثي السلطان راشد إلى بغداد كانت مطمئنة. فيما 
یبدو وإذا ماکان السلطان العثماني يهدف من وراء احتلاله لبغداد هو الحصول على كميات 
كبيرة من التوابل بحيث يؤدي ذلك إلى جعل عاصمته استنبول مركز العالم لتجارتها. كما 
٠ E‏ فان ذلك الهدف لابتقاطع كثيرً مع مصالع السلطان راشد . 
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سارت السياسة العثمانية - فيما بعد - أشواطا أبعد لتحقيق أطماعهاء ووجد 
السلطان راشد نفسه مرغما على أن يكون له دور في بعض صفحاتها . فقد راح 
العثمانيون یخططون في إسطنبول لإرغام البرتغاليين على مشاطرتهم منافع تجارة المحيط 
الهندي . ومن أجل ذلك. باشروا ببناء TT‏ الیش وابقذوا ادت 
لسلیمان باشا امادم, م لمن بالتوجه سنة ۵٤١ھ‏ / 10۸م نحو سواحل الهند لضرب 
المواقع البرتغالية هناك وإيجاد حضور عثماني قوي في البحر العربي, اضافة إلى تأمين 
السيطرة على مدخل البحر الأحم 09 , 

والملفت للنظر أنه وسط هذه الأجواء من الاستعدادات العثمانية الكبيرة لمصادمة 
البرتغالیین نجد أن والي بغداد يقوم بإرسال قوة عسكرية إلى الأطراف الشمالية لمملكة 
البصرة في العام نفسه (140ه / 1018م ) ويستولي على قلعة زكية (زجية ٠١)‏ 
المتحكمة بطريق تجارتها النهرية مع بغداد وغرب إيرانء الأمر الذي لم يولد مخاوف كبيرة, 
لدى السلطان راشد الفضلي فحسب بل ولدى الصفويين و البرتغالیین على حد سراء ١‏ 
وذلك من النوایا العثمانية الكامنة خلف هذا العمل . لذا فإن السلطان راشد سارع بإيفاد 
ولده مانع ووزيره محمد وكبير قضاته أبي الفضل بسفارة الى السلطان العثماني. حاملين 
إليه مفاتيح البصرة وهدايا ثمينة. فقابلوه صيف ذلك العام (140ه / ۸ بدينة 
أدرنة في تراقباء إضافة إلى مقابلة عدد من كبار ر في الدولة العشمانية, وقد 
مخضت تلك اللقاءات عن اعتراف متبادل بين السلطان العثماني وبين سلطان البصرة . 
اعترف الأخير بتبعیته للسلطان سلیمان القانوني, مقابل اعتراف السلطان به حاكماً ۳ 
البصيزة و(الأحنا ۰) مدى الحياة, وأن تحترم حدود مملكته. ويمنع ولاة بغداد من انتهاكها. 
وأن يرث الحكم ولده مانع من بعده (۱) 

والذي يعنينا من هذا الأمر کله, هو نقطة واحدة تتعلق بالصلة بين خطط العشمانیین في 
منازلة الب تغاليين وقيام والي بغداد بالتحرك العسكري نحو حدود البصرة. لينتهي الأمر 
أخيراً يقيام السلطان راشد بن مفامس بالاستیلاء على القطيف . 
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إن مافيل إليه هو أن القادة العثمانيين في اسطنبول. وهم في غمرة انشغالهم في 
التخطيط لانطلاقة أسطولهم من السويس» ودراسة السبل المؤدية لإلحاق الأذى 
بالبرتغاليين, لابد أن تكون قد برزت أمامهم أهمية البصرة والأحساء وإمكانية الاستفادة 
من موقعيهما في جهدهم العسكري هذا . لكن المسألة المهمة التي بحاجة إلى حل» هي في 
الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك. خاصة بعد أن اقتنعوا بضرورة إشراك السلطان راشد 
الفضلي في ذلك الجهد وتنفيذ بعض صفحاته. 
لذا اقتضى القرار أن يارس ضده الضغط العسكري لكي يستجيب لا تطلبه منه 
إستنبول بتنفيذه . ووفق هذا التصور الذي نراه. انتهى الأمر بالإيعاز إلى والي بغداد لكي 
يقوم بتلك الخطوة, وهي ممارسة الضغط والتخويف ضده والتي حققت نجاحاء كما أشرنا . 
ولكن يبقى سؤال آخر مهم يتعلق بطبيعة العمل الذي كلف السلطان راشد القيام به ؟ 
يبدو لنا أن ذلك كان الاستيلاء على القطيف والبحرين» لأنهما الهدف الأقرب إليه. وإذا 
ماأنجر فإنه سیولد. دون شك اضطرابا لدى البرتغاليين ويثير مخاوفهم» ويخدم بالتالي 
بعض مقاصد العثمانيين. إضافة الى توافقه مع تطلعات الشيخ راشد نفسه وإمكاناته 
العسکكرية . 
- السلطان راشد بن مغامس ينتزع 
القطیفک 


إن تسوية الأمرء وفق مابيناهء بين القيادتین في إسطنبول والبصرة قد أعطى ثمارةه 
فقد عزز من جهة مكانة السلطان راشد بن مغامس في المنطقة باعتباره مدعوما الآن من 
آقوی حكام الأرض في عصره. ألا وهو السلطان سليمان القانوني, كما أنه من جهة أخرى 
أعطاه العزم أكثر لكي يباشر العمل الذي يطمح |لیه, وهو ضم القطیف. بل ولرما البحرين 
أيضاء ما سوف يؤدي إلى زيادة قوته ونفوذه في شمال الخليج العربي . 











۷ إمارة آل شبیب 


ويبدو أن بدر الدين الفالي؛ وزير البحرين» كان يدرك ماکان یجول برأس السلطان 
راشد من أفكار وخعطط, وذلك حينما قال في رسالته إلى ملك البرتغال ؛ إن الشيخ راشد 
يجد نفسه الآن آمام فرصة مواتية للاستیلاء على القطیف, نظرا لاضطراب أوضاع 
البرتغاليين في الهند. إذ لیس بقدورهم المجيء إلى الخليج للنجدة اضافة إلى أنه يدرك بأن 
ملك هرموز أعجز من أن" بتحرك للوقوف في وجهه ومقاوت. ۲۱۸۱ 

وعلی ال حال» زحف السلطان راشد من البصرة باتجاه القطيف. في أواخر سنة 
۵ وهو يقود جيشا كبيرا ضم في صفوفه حوالي ألفين من رماة البنادق من 
عرب وروم ( ترك ) فوجد ترحيبا من سكانها وعلى رأسهم وزيرهاء الذي هو من أمراء 
الجبور على أكثر تقدیر. ففتحت له أبواب القطيف» ودخلها دون أدنى مقاومة )۱٩(‏ 

والواقع أن الترحيب الذي لقيه السلطان راشد من قبل أهل القطيف. وحاکمها. 
يعكس دون شك. مدى الكراهية التي يكنونها تجاه المتسلطين عليهم من الفرس الفاليين. 
وقد اعترف حاكم البحرين نفسه بتلك المشاعر وذلك حينما قال :« إن العرب يرون أن من 
حقهم وحدهم حكم بلادهم » ۲۱ . 

ويكن أن يضاف هنا إلى أن أهل القطیف وخاصة الفلاحون منهم؛ کانوا یعانون 
الأمرين من ضغط آل صبیع. إحدى فصائل بني خالد ۰ وهجماتهم المتكررة على 
بساتینهه!۴۱) خاصة عند نضج محصول النخيل في منتصف الصيف وجنيه في آواخرد. 
والذي یتزامن أيضا مع موسم الفوص وصید الأسماك, الأمر الذي حملهم على أن ينظروا 
إلى السلطان راشد الفضلي على أنه الزعيم المؤهل للذود عن حباضهم. والقضاء على 
آسپاب مخاوفهم من آل صبیح. خصوصا وأنه الآن في عداء شديد مع بني خالد . 

ويجدر التنویه هنا إلى أن بني جبر, الذین کانوا قد سهلوا للسلطان راشد بن مفامس 
الفضلي أمر الاستیلاء على الأحساء قبل مايزيد على عشر سنينء قاموا الان بنفس العمل 
تجاه القطيف» حيث سهلوا له أمر الاستيلاء عليها . 
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وعلى أي حال» فان بدر الدين الفالي ٠‏ يحمل أحمد بن راشد المسقطيء العماني 
الاصل» والوزير الأول في مملكة هرموز ( .94 - ۵۹6۷ / ۱۵۲۳۲ م - ٠184م‏ )ء 
مسؤولية ما آل إليه أمر القطيف» نظرأ لقيامه بتعين وزير عربي عليهاء وعزل الوزير 
الفارسي عنها. والذي تعاطف بدوره مع أبناء جلدته وفتح لهم أبوابهاء في الوقت الذي 
كان بامکانه أن يصمد ویقاوم معتمداً على مناعة أسوارها. !"؟! 

ويبدو واضحاء أن وزير البحرين الفارسي, أراد استفلال حادثة سقوط القطيف لكي 
يدافع بشكل غير مباشر عن مدى اخلاص صهره الرئيس شرف الدين الفالي والذي أبعد إلى 
البرتغال وليثير بالتالي غضب ملك البرتغال ضد الوزير العربي أحمد السقطي, الأمر الذي 
قد ينتهي بعزله عن منصبه ليفوز به من بعده شخص من آقاربه من "زب الفالي" إضافة 
إلى أن الرسالة نفسهاء تطفح بمشاعر التعصب والكراهية السائدة في الخليج بين الزعامتين 
التجاريتين العربية والفارسية. والتي كثيرا ما أدت إلى استعداء الستعمر البرتغالي الجشع 
على بعضهم البعض ونزوعهم نحو التنافس على استرضائه. تحقيقا لنافعهم الخاصة البعيدة 
عن كل القيم والاعتبارات . 

وما يجدر ذكره هناء أن السلطان راشد بن مغامس الفضلي قد استحق الآن وليس 
قبلها لقب " سلطان البصرة والأحساء والقطيف " أو " سلطان الشرق ". وهو اللقب الذي 
اعتاد المؤرخ الجزيري أن بطلقه عليه ۲۳ , 

إن الانتصار السهل الذي أحرزه السلطان راشد في حملته على القطيف» قد جعله 
أكثر ثقه بقدراته وأشد اندفاعاً لتحقيق كامل أهدافه وأمنياته. وعلى رأسها احتلال جزيرة 
البحرين وضمها إلى تاجه. حيث هي الآن على امتداد بصره وعلى بعد مرمى من القطيف. 
لکن البحرین تبدو, منذ الآن. وکأنها قد أصبحت عصيّة النال على کل يد تحاول آن متا 
الیها من شاطی بلاد العرب لكي تعیدها إلى أحضان أمها التي حملت دائماً اسمها 
وبلاد رین و عبر سکلت العضور . 
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ومع هذاء فان السلطان راشد كان عازما على التوجه نحوهاء بعد إقام تحصين 
القطيف, والذي شرع في تنفیذه. حيث هدم قلعتها القديمة وباشر ببناء قلعة جديدة في موقع 
آخر . 


حشد السلطان راشد قبالة جزيرة البحرین عددأ كبيراً من قواته في الوقت الذي أرسل 

لوزیرها بدر الدین الفالي رسالة تهدید مطالبا إياه يتسليم الجزيرة منعا لإراقة الدماء والرحیل 
بأمواله إلى أيه جهة شاء, والا سوف يرغمه على ذلك. لکن الوزير المذكور» رد علیه, 

وكما هو متوقعا؛ برفض تهدیده. ولوح له في المقابل با سوف يقوم به ملك البرتغال تجاهه 
مستقبلاء والذي قال عنه : " سوف يهرع لنجدة البحرين حالما تسمع له ظروفه بذلك نظرا 
إلى أن البحرین. لست تابعة الك هرموز فحسب بل هي تحت حماية ملك البرتغال 
۱۳۶ 

تفجر صراع دام مفاجىء بين السلطان راشد وزعيم بني خالد أمير البادية, أثناء 
حصار البحرين من دون أن تعرف أسبابه. إلا أنه قد يكون مرتبطاًباستیلاء راشد على 
القطيف والذي سيحرم بني خالد من منافعها . وعلى أي حال استمر ذلك الصراع فترة من 
الوقت دون أن بحسم" فكان نتيجته أن تبدد جهد السلطان راشد وانهکت قواه, 
وابتعد عن هدفه الذي كان يتطلع اليه 

وهكذا يكون بنو خالد قد أضاعوا على السلطان راشد فرصة تاريخية ثمينة ريما كان 
بالإمكان اهتبالها لیصحع وضعاأ سياسيا واقتصادیاً شاذآً أضر بتلك البلاد نتيجة 
لاستيلاء الهرموزیین على جزيرة البحرين سنة ۹۲۷ه/۱۵۲۱م بإسناد من البرتغاليين, 
وانتزاعها من أحضان أمها بلاد البحرين . 

اضطر السلطان راشد أخيراً إلى طي راياته والتوجه جريح النفس صرب البصرة, 
حاضرة ملکته ولعله كان بحس بدنو أجله, تاركا وراءه ولده مانع لمعالجة أوضاع الأحساء 
والقطيف التوترة . 
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صعود الشخ مانع بن راشد للسلطة 


- القن مانع سلطانا على الآحضاء والقطیف 

- القیخ مانع طلطانا على البصرة والأحماء 
والقطیک 

- الحواشي والتعليقات 








- مانع سلطانا على الأحماء والقطيف 
لم تطل الحياة بالسلطان راشد بن مغامس الفضلي بعد أن غادر الأحساء. حيث 
يحتمل جا أنه قد توفى قرابة سنة ٩۱۵۳۹/۵۹۶م؛‏ إذ لم نعثر على ذكر له بعد هذا 
التاريخ . كما يحتمل جداً أن وفاته كانت نتيجة لسقوطه قتيلا في إحدى معاركه مع بني 
خالد. خاصة وأن العداء المستحكم بينهما والاقتتال المتقطع كان قد بدأ قبلها بعدة سنوات, 
وهو سبق أن أشرنا إليهء وان ذلك سوف يستمر بعدها لعدة قرون . 
وما تجدر الإشارة إليه والتعليق عليه هو أن الفاخري نقل رواية مفادها أن زعيم المنتفق 
المدعو راشد بن مغامس قتل على ید بني خالد أثناء استيلائهم على الأحساء حوالي سنة 
0ه ( ۸۱۱۷۰) "'. إن ما يحمل على الشك في دقة هذه الرواية هو انه ليس 
للمنتفق في التاربخ المذكور على وجه الاطلاق زعيماً يحمل مثل هذا الاسم. إضافة إلى 
أن الاقتتال بين بني خالد والسلطان راشد بن مغامس الفضلي مؤسس إمارة آل فضل 
(المنتفق) في الأحساء والقطیف. كان قد بدأ بصورة متقطعة ويدور حول القطیف. ما 
يحملنا على وضع افتراض مغاير لافتراض الفاخري, وتاريخ مغاير لتاريخه؛ وهو ما أشرنا 
إليه أعلاه عند ذكر إحدى تلك العارك قبل أن يختفي ذكره بقلیل, ولعله الأقرب للصواب. 
وعلى أي حال ترك السلطان راشد بن مغامس بوفاته إمارة كبيرة بل ودولة واسعة تمتد 
تخومها من شواطىء الفرات شمالاً حتى بلاد البحرين جنویا؛ مروراً بشط العرب» ثم تتجه 
منها غرباً نحو بوادي البصرة والأحساء ونجد لتصل إلى اليمامة. فهي والحالة هذه محفوفة 
بالأخطار من كل الجوانب الأمر الذي بتطلب قيادة قادرة على إدارة دفتها وتحمل أعبائها 
الثقيلة بجلد وصبر . 


كان طبيعياً أن يتطلع الشيخ مانع بن راشد. وهو في الأحساء لأن يكون الوارث 
الجدير بلك والده العريض ويضع تاجه المتلألىء فوق جبینه. وبأن يحت السير نحو البصرة 
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تحف به جنوده وأتباعه من نجد والأحساء والقطیف, لیشکل حضوره هناك عاملاً فاعلاً 
للفوز با يطمح له ويتطلع إليه. خاصة وأنه يمتلك السند القانوني الذي يؤهل لذلك» بعد أن 
كان قد منحه إياه سلطان المسلمين الهیب سلیمان القانوني بن السلطان سلیم ياوز 
(ت:۱۵۱۱/۸۹۷م).لکن الوصول لثل هذا الطموح الکبیر لابد من أخذ الأهبة له 
وتحقيق بعض متطلباته. ومنها أولاً الاطمثنان قبل کل شيء على أوضاع الأحساء 
والقطیف اللتين هما قاعدتیه الأساسيتين قبل أن یفادرهما إلى البصرة. لذا بادر إلى تجميد 
النزاع بينه وبين حاکم البحرین من جهة وایقاف الصراع بینه وبين بني خالا من جهة 
أخرى""' . إلا أن الأخبار التي وصلته من البصرة وهو في هذا الوقف كانت مثيرة لقلقه 
إلى حد کبیر» حيث تضمنت أن خلافة والده قد حسمت لصالع ابن عمه عثمان بن محمد 
بن مغامس, إذ ارتضى زعماء النتفق بأن يكون شیخاً عليهم وأن ينصب سلطاناً على 
البصرة بباركة وتأبيد من أعيانها"" . 

والواقع أن اختيار الشيخ عثمان بن الشيخ محمد سلطان البصرة السابق» جاء 
منسجماً مع المفاهيم القبلية نظراً لكبر سنه . كما يعني قناعة ذوي الشأن بالبصرة بضرورة 
تفسیم التركة الواسعة للسلطانين محمد وراشد بين ورثتهم من آبنائهم. بحيث تكون البصرة 
لأبناء محمد والأحساء والقطيف لأبناء راشد. وهو ما كاد أن يتم في حياة الأخوين محمد 
وراشد لولا شدة معارضة الشيخ راشد ما حال دون تنفیذه. إلا أن الأمر عاد من جديد 
ليواجه الآن ولده مانع. 

وعلى أي حال فمانع بن راشد لم يكن فيما يبدوء لك مؤهلات والده القيادية ولا 
المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها في أوساط العامة وبين زعماء النتفق, إضافة إلى أن 
له ميولا قوية نحو العثمانيين ما يثير مخاوف من الأضرار التي قد تلحق بتجارة البصرة 
في الخليج العربي . 

ويبدو من خلال محتویات رسالة وزير البحرين, التي سبق ذكرهاء أن كاتبها كان مطلعاً 
على دقائق الأحوال في إمارة آل شبيب» الأمر الذي قد يعزز ماذهبنا إليه. فقد جاءفيها:«أن 
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الشيخ مانع كان متغطرساً في مسلکه ومتعالباً في تصرفه. وهذه الصفات أخذت تبرز 

بشکل أكثر منذ اتصاله بکبار رجالات الدولة العثمانية في بغداد واسطنبول وأدرنه. وعلی 

رأسهم السلطان العشماني سلیمان القانوني نفسه حيث قابلهم شخصیا فأجلوه ورفعوا من 
.م (2) 

ا 


فهذه الصفات والتصرفات وطرق التعامل مع الآخرين وميوله را كانت من عوامل 
الرفض للشيخ مانع وان لم تكن هي الرتکز الرئیس لذلك . على أن الشيخ مانع كانت له 
صفات قوة برزت من خلال سيرته فهو صلب العود وجلد إزاء الشدائد والصعاب. مع قوة 
في التحمل والإصرار على العمل للوصول إلى أهدافه . لذا ليس غريبآ أن نجده يحاول 
جاهداً إعادة اللحمة لإمارة آل شبيب دون أن يبخل بالتضحيات . 


وفي خضم الأحداث تلك توفي حاكم البحرين الرئيس بدر الدين الفالي ۰ فسارع أخاه 
محمود لتولي السلطة خلفا له “' الأمر الذي جعل الشيخ مانع يدرك حاجة المذكور إلى 
فترة سلام لتثبت أقدامه في الحكم؛ فسعى إلى تخفيف التوتر القائم بينهما وتكليف وسيط 
لتسوية الخلافات فيما بينهم . فقام بتلك الوساطة المدعو سيد عبدالله, أحد كبار سادات 
الأحساء ووجهائها البارزين؛ حيث نجع في مسعاه إلى حد ما ۳ . 

شغل الشيخ مانع في هذا الظرف بدعم وضعه الالي بعد أن أدرك بأنه لن یتمکن من 
تحقيق طموحاته الا بالاعتماد على الامکانات المتاحة في الأحساء والقطیف, ما يقتضي 
ترتیب أوضاعها امالية بشکل دقيق . 

وبين أيدينا وثائق عثمانية ترقی إلى هذه الفترة تحتوي على أنظمة تفصيلية للضرائب 
والرسوم التي طبقت في هذه الفترة في منطقة القطيف. إضافة إلى وثائق أخرى تتضمن 
بعض الإشارات للوضع المالي في منطقة الأحساء . والوثائق المشار اليها تشابه مثيلاتها 
المطبقة بالبصرة خلال الفترة نفسهاء وهي تشير بالتالي إلى ماکان يطبقه آل شبيب من أنظمة 





A.‏ صعود الشيخ مانع 


وقوانين في تلك المناطق الخاضعة لسلطتهم, وتؤكد عنايتهم الشديدة بهذا الجانب .فنظام 
الضرائب وتنظيم السوق هوء دون شك. تعبير عن نظام دولة ومسار لعلاقات اجتماعية, 
وقد اعتمدها العثمانيون مع تغيير بسيط فيهاء وذلك فور استيلائهم على الناطق 
۱ 

إن من بين القضایا الأخرى التي أعطاها الشيخ مانم جل اهتمامه أيضاء هو العمل 
على حشد الطاقات العسكرية التاحة في بلاده. من دون الاعلان عما يبتفيه من ذلك. 
لذا فإنه حاول الاستفادة من دراية أهلها الواسعة بأمور البحر وامتلاكهم أعدادا كبيرة من 
السفن, والتي يعمل فيها حشد كبير من البشر في فصول الصيف خاصة حيث مواسم 
صيد اللؤلؤ والاسماك والنقل التجاري بين موانىء الخليع . لكن تلك التدابير والإجراءات 
سواء امالية منها أو العسكرية سرعان مااصطدمت معارطة دة وخلفت استباء واسعاً 
لدی قطاع هام من السکان خاصة أصحاب الراکب وتجار اللژلز والخيول . وبا أن العاملین 
في البحر شأنهم شأن أهل البادية إن ضامهم ضيم ظعنوا عن دیارهم إلى حیث يجدون سبل 
العيش والأمانء ذلك " لانهم هلکون الارض ولاقتلكهم". على حد تعبیر أحد شيوخ 
العرب. ۲" لذا فإنهم مالبثوا أن امتطوا مراكبهم» وحملوا أمتعتهم وأموالهم وعيالهم 
وأتباعهم» ولجأوا إلى البحرین," وربا لجأ البعض منهم الى مناطق أبعد من ذلك من 
مناطق الخليج . ومن الجدير بالذكر أن صور النزوح والشتات هذه كثيراً ما تكررت لدى 
سكان الخليج العربي عبر مختلف العصور والأزمان ولأسباب متعددة : 

والمهم في الأمر أن من بين هؤلاء النازحين أسر لها قلها المالي والاقتصادي الکبیرین, 
ليس في بلادها فحسب بل وفي عموم منطقة الخليع. حيث نجد من بينهم مثلا أسرة آل 
رحال. ذي الثروة الكبيرة والجاه العريض والشهرة الواسعة في تجارة اللؤلؤ. وعلى رأسها 
عميديها محمد بن رحال وحسين بن رحال."" وكذلك نجد عشيرة آل مسلم بزعامة 
شيخها القوي محمد بن سلطان بن مسلم," والذي نجد وصفا قيما له ولعشيرته في 
وثيقة عثمانية تعود لسنة ۱۵۵۵/۹۳ نستعرضها هناء رغم أن ذلك قد يؤدي إلى 
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الاستطراد. لکنه سيخدم بحثنا. حیث تصف تلك الوثيقة وضعاً كان سائداً آثناء تلك 
الفترةء حيث قالت عنه :" إن ابن مسلم شيخ لأتباع بقیمون بقطر وهارسون نشاطهم في 
التجارة والنقل البحري» إذ هم جميعا من البحارةء حيث متلكون حوالي الألف سفينة مابين 
كبيرة وصغيرة» وإن رفاه تلك المنطقة مدين لنشاطهم هذا " '''. وتضيف الوثيقة أيضا :" 
الی أن آل مسلم وشيخهم محمد ذوي صلة وثيقة بالأحساء حيث ممتلكاتهم الواسعة 
هنالك"!"''. ولعل هذا النص يفيد أيضا بأن ول نواة سياسية لقطر الحديثة قد قامت على 
يد آل مسلم. مما يعني أن كيان قطر سبق في الظهور كيان الكويت بقرنين على وجه 
التقريب. 

وعلى أي حالء تلقى الرئيس محمود الفالي. حاكم البحرين الجديد "الهدية" تلك 
بالبهجة والسرورء إدراكا منه بأنها سوف تؤدي إلى خسارة مادية كبيرة خصمه حاكم 
الأحساء والقطيف وإضعافا لقدراته العسكرية. وخضدا لشوكته السياسية. في الوقت 
الذي سيؤدي وجود هؤلاء النازحين في بلاده إلى إنعاش لتجارتها وزيادة في ثروتها . 

ومن الطبيعي أن نزوح هؤلاء قد سبب انتقاضا لخطط الشيخ مانع بن راشد, وولد لديه 
احباطاً كبيراً فحاول يائسا تدارك الامرء وبعث برسالة تهديد إلى حاكم البحرينء وهو في 
القطيف على رأس قواته. يطالبه فيها بضرورة إعادة الفارين من بلاده . لكن الاخيرء وكما 
كان متوقعاء لم يستجب لذلك الطلب ". وإذا ماعلمنا أن الصراع والتنافس من أجل 
الحصول على الثروة البشرية المتميزة. كان موجودا في الماضي مثلما هو موجود في 
حاضرناء لأدركنا مدى العداء والكراهية التي تصاعدت واتسع ميدانها بين الحاكمين. 
وهنا نجد أمامنا سؤالاً يتصل بمدى صحة ماادعاه الوزير الأول لمملكة هرمز في رسالته 
التي سبق ذكرهاء من أن الشيخ مانع كان يقوم بحشد السفن لغرض غزو البحرين ۱۲*۱۶ . 
الجواب على هذا السؤال سيعتمد على وثيقة هرموزية معاصرة وعلى استقراء لتطلعات 


الشيخ مانع نفسه . 
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فقد تحدثت الوثيقة الشار إليها عن فرار رعايا الشيخ مانع إلى البحرین. وعزت 
ذلك إلى المظالم التي كانوا يتعرضون لها على يدي الأخير» فكان أن أدى فرارهم إلى 
وقوع نزاع بين مانع ووزیر البحرين من دون أن تذكر تلك الوثيقة وجود تصميم لدى مانع 
على غزو البحرين» وافا اشارت إلى وجود أمنيات لديه فحسب . 

وهنا نقتطف بعضا من أسطر تلك الوثيقة التي لاتحمل تاريخاء إلا أنه من المرجع أنها 
قد كتبت اثناء تلك الفترة الحرجة : 


.. بعد فرار عرب آل رحال من ظلم شيخ العرب مانع بن راشد والتجائهم إلى 
البحرين ارتسمت في مخيلة الشيخ مانع فكرة الاستيلاء على البحرين بحجة استعادة 
سلطته على هؤلاء العرب الفارين» بعد أن وضعهم محمود وزير البحرين تحت حمايته. لكن 
شيخ العرب سرعان ماتراجع عن خطته وعدل عن محارية وزير البحرين بعد أن أدرك أن 
المصلحة تقتضي ذلك في الوقت الحاضر . لذا فإنه رحل من البحرين وعاد الى الأحساء 
من دون أن يتم الصلع بين الطرفين ۲۳۳ . 
فالهاجس المسيطر على الشيخ مانع في هذه الأثناء لم يكن البحرين» بل هو 
الاستيلاء على البصرة إذ قد يكون قد خطط لذلك لكي يفاجئها بهجوم من جهة لاتتوقعه, 
وهو طريق البحر والنهر . بل ولربما كان توقيته لمثل تلك العملية قد حسب بدقة لكي تحقق 
نجاحا في أسلوب المباغته. وهو أن يتزامن إبحار سفنه مع دخول أعداد كبيرة من السفن إلى 
شط العرب لنقل تور البصرة . 
ویکن أن يضاف إلى ذلك أن من مزايا تلك الحملة البحرية. إذا مانفذت. هو تحاشيها 
المقاومة البرية القوية إضافة إلى متاعب الطريق الصحراوي . ووفق هذا التصور فان الشيخ 
مانع سعى لكي يزج بسفن بلاده في تلك الحملة دون الكشف عن نواياه واتجاهاته, الأمر 
الذي أثار التكهنات حول مقاصده . ويا أن البحرين هي الأقرب إليهء لذا فان ورودها 
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کپدف لذلك الحشد هو أمر متوقم. بل قد یکون الشیخ مانع نفسه هوالذي أشاع ذلك 
الخبر لإبعاد الأنظار عن هدفه الحقيقي . 
- مانع سلطاناً على البصرة والأحساء 
والقدليف 
إن الوقائع والأحداث التي واجهها الشيخ مانع, قثل دون شك فشلا ذريعا 
لسياسته ونواياه وكان يفترض فيه أن يعيد النظر فيهاء لكنه أدار ظهره وصمم على تنفيذ 
ماکان قد اعتزمه, فظعن من القطيف ويم شطر البصرة ۲ عله يحظى بالفوز بكافة 
آماله. 
ومن الجدير بالذكر أن حملته التي كان يريد لها أن تكون مباغتة هي التي فقدت ذلك 
العنصر, فتعرضت لهجوم مباغت جوار البصرة, ما أدى إلى قزيقها وإصابة الشيخ مانم 
نفسه بجروح بليغة حيث لم ينج إلا بشق النفس . ومن غرائب الأقدار أنه لم پض على 
اندحار الشيخ مانع وعودته خائبا إلى الأحساء. سوى فترة قصيرة حتى وافته الأنباء في 
أواخر عام 544ه /۱۵۶۲م بوفاة الشيخ عثمان بن محمد الفضلي حاكم البصرة وتنصيب 
ابنه محمد خلفا له» رغم صفر سنه. فما كان من راشد إل أن انتفض مجدداً ونسي كل 
ماعاناه من نكسات وماتحمله من متاعب» وأخذ في حشد أتباعه» وتنظيم صفوفهم بصورة 
أفضل من سابقهاء ثم سار بهم يحث الخطا نحو البصرة. وقد حالفه الحظ هذه الرةء 


وفتحت له البصرة أبوابها فور وصوله, فدخلها دون أدنى مقاومةء بل لقي استقبالا حاراً 


من أعيانها وكأنهم يقرون بأحقيته في حکمها الان. حيث تُصّب فوراً حاكما علیها. ۳۷" 
هكذا نجع الشيخ مانع بن راشد الفضلي في تحقيق حلم طالما راوده وأمضى حوالي 

ثلاث سنوات وهو يكافح لكي يتوج على البصرة والأحساء والقطيف معا مثلما كان والده 

من قبل. لكن فرح السلطان مانع بفوزه هذا لم يدم طويلاء إذ لم يهنأ بنصبه. الجديد كما 
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كان يأمل . فتوحد إمارة آل شبيب تحت قيادته أثار حسد خصومه في الداخل مثلما أثار 
مخاوفهم في الخارج؛ وعلى الأخص أثرياء الأحساء والقطيف الذين لجؤوا الى البحرين 
حيث لم يعد يشغلهم شاغلا سوى التفكير بالانتقام منه . لذا وضعوا كل إمكاناتهم تحت 
تصرف حاكم البحرين مجمود الفالي لكي يلحق الأذى بالشيخ مانع. والذي اختار أن تكون 
التطبف هدفا له . فقام بهجوم مباغت استهدف السفن الراسية في القطیف. فأحرق منها 
مايقارت المانة وخسین سقينة عابين کبیرة وصفيرة عا آخق ضررا کبیرا پأصحابها 
وبالنشاط التجاري لیناء القطيف . 


ومن الطبيعي أن يثير هذا العدوان المبيت ثاثرة الشیخ مانم» ويسارع إلى الرد عليه 
فأمر بالاستيلاء فورا على سفن أهل البحرين الراسية بالبصرة وشط العرب ومصادرة 
ل ۲ ما يعني أن ميدان الصراع بين محمود الفالي ومانع الفضلي قد امتد إلى 
البضرة: 

على أن الهم في الامر هو أن الإجراءات التي اتخذها الشيخ مانع ضد تجار البحرين 
لم تقابل» فيما يبدو بارتياح في البصرة نفسهاء وخاصة بين أوساط تجارها. حيث من 
الحتمل أن يكون بينهم عدد مؤثر من أصول أحسائية وقطيفية. فرأوا أن تلك التدابير 
سوف ينتج عنها ضررا بتجارة البصرة نفسها . هذا ومن جانب آخر استغلها معارضوه 
باتخاذها ذريعة لإثارة السخط والاستياء ضده . 

وتعزو الوثيقة التي نستند إليها بهذا اقصوص. سبب الإطاحة بحکم الشيخ مانع إلى 
تلك التدابير التي كان قد اتخذها بحق تجار البحرين.""' إلا أن هذا السبب الذي ذكر 
لايكفي لتفسير ماوقع للشيخ مانع لاحقاء إل أنه مع هذا يعكس» دون شك. مدى التأثير 
الضار لتلك التدابير على النشاط التجاري بالبصرة وعلى مصالع تجارها بالذات. إضافة 
إلى آنه يكشف بوضوح عن الثقل السياسي الذي يتمتع به التجار في البصرة, وخاصة 
من ذوي الأصول الأحسائية والقطيفية. والدور الكبير الذي استطاعوا أن يلعبوه في 
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الأوساط الختلفة» وفي خلق الأجواء التي ساعدت على الإطاحة بحكم الشيخ مانع . 

والواقع فإنه يفترض أن يكون أشد المتريصين بالشيخ مانع. هم أكثرهم قربا وطمعاً 
بالسلطة. ما يحتم أن يكون أبناء عمومته على رأس التآمرین عليه وأن أخطاء الشيخ 
مانع وهفواته في الحكم ساعدتهم على الاقتراب من مبتفاهم» حيث استغلوها لسواد 
صفحته وفرض عزلة شعبية واسعة حوله؛ تهیدا للاطاحة به. من دون أن يثير ذلك أسف 
أحد عليه . وكأنهم يدركون بذلك المقولة السياسية ا لمعاصرة التي تفيد بأنه لايكفي القضاء 
على عدوك فحسب. بل يجب عليك أن تلحق به العار أولا . 


وعلى أي حال فالعارضون نجحوا سریعاً في ارام الشيخ مانع بن راشد على التخلي 
عن الحكم في البصرةء وذلك سنة ۵۹۵۱/ 844١م‏ وهر لم يكمل عامه الأول فيهء وأن 
يقبل اقتسام المملكة مع أبناء عمه. حيث تكون الأحساء والقطيف من نصيبه . أما البصرة 
فتكون من نصيب أبن عمه یحیی بن محمد بن مفامس, والذي تم تنصيبه سلطانا عليها 
إثر ذلك في حين عاد الشيخ مانع إلى الاحساء وهو یجر أذيال الخيبة ويتجرع مرارة 
اسان ۳۳۱ . 

لم يؤد ماحدث إلى تعمیق الخلاف بين الشیخ مانع وأبناء عمومته فحسب. بل انه 
أدى إلى آثار عميقة من الكراهية والأحقاد والتزاعات داخل قبيلة النتفق نفسها وبیت 
الشيخة فيهاء والذي سوف یستمر لاحقا لفترة طويلة . 
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- الحواشي والتعليقات 
-١‏ الفاخري. المصدر السابق. ۷۵: تحفة الستفید » ۱۳۳ . 


۲- انظر ( رسالة الرئيس بدر الدين وزير البحرين ) . 

۳- ما تجدر الإشارة إليه هو أن ابن عراق ۰ المصدر السابق ۰ ۱۱۶ ۰ ورستم باشاء 
الذي اعتمده اوزيران » المرجع السايق. ۲۰ . قد ذکرا بأن الشيخ مانع قد خلف 
والده مباشرة في حكم البصرة » الا أنهما اختلفا فيمن أعقب ماتع .. فابن عراق » 
يجعله عثمان بن محمد بن مغامس ٠‏ في حين .رستم باشا يجعله يحيى بن 
مفامس, من دون ذكر لعشمان بن محمد . 

وعلى أية حال » فرسالة الرئيس ركن الدين الوزير الأول بهرموز » والسالفة 
الذکر. هي الأكثر دقة وصحة. حيث ذكرت بأن عثمان ابن محمد خلف عمه راشد 
بن مغامس. لذا فمن الممكن الاطمئنان كيرا لأقوال ركن الدين نظراً لأن الوقائع 
التي تلت ذلك تؤكد صحتها. راجع.(رسالة الرئيس ركن الدين وزير هرموز) 
المصدر السابق . 


4- راجع » (رسالة الرئيس ركن الدين وزير هرموز) السابقة . 
ه- الوثائق الشرقية . رقم ۱۲ / ۷0.62( (رسالة عماد الدين مراد الى الرئيس 
فرت الب لت الله , 


-٩‏ بوشرب . (رسالة من الرئيس ركن الدين الى الرئيس شرف الدين) المرجع 
السابق. 


1۷۲. M. ILHAN, The Katif District ... etc. Belleten,-¥ 
(1987) S. 200/81-98 ; Tapu def.1022. P.290-340. 
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۸- راجع » حول مناسية هذا القول في ابن سعيد الأتدلسي (نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العرب). حقیق نصرة عبد الرحمن ۰ (عمان » 4۱۹۸۲ » 
AE‏ 

-٩‏ الوثائق الشرقية . وثيقة رقم 57/ .. (رسالة من عماد الدين الى الرئيس 
شرف الدين لطف الله ) ؛ وكذلك راجع ۰ بوشرب ٠‏ (رسالة من الرئيس ركن الدين 
إلى الرئيس شرف الدين) المرجع السابق » الصفحة ۱۳۶ . 

AY راجع 4 مجموعة الوثائق الشرقية في لشيونة ل رقم ۶ و‎ -٠ 
. ۸۸/۸۸ ور‎ ۸ 

1- بو شرب » رسالة من الرئیس ركن الدین وزير هرموز إلى الرئیس شرف الدین » 
ا مرجع السابق , ۱۳۹-۲ . ؛ كذلك راجع الأصل البرتفالي الترجم في : 
As Gavetas de Torre do Tombo, IV, No. 3284. 2 358-59.‏ 
۲- جنكيز اورهوتللو (تقرير حول الحملة العثمانية على البحرين) سنة ۰۱۵۵۹٩‏ 

ترجمة حسين الداقوقي عن التركية . المرجع السابق . 
-٤‏ بوشرب ٠‏ (رسالة الرئيس ركن الدين الى الرئيس شرف) . المرجع السابق . 
6 المرجع السايق . 
5- إن تلك الوثيقة هي عبارة عن رسالة كتبها عماد الدين مراد من جرون في غرة 
جمادى الاخرة » من دون ذكر السنة .راجم. مجموعة الوثائق الشرقية » رقم 
طهران ۱۹۷۷(۰) شمارة. ۷٤‏ - السنة الثانية عشر مجلد ۱۲ ۰ ص۲۰۰ . 





- نفس المرجعين . 
- نفس المرجعين . 
> القن المرجعين.- 
- نفس المرجعين . 
- نفس المرجعين . 
- نفس المرجعين . 


نی نفس المرجعين . 
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سلطان الأحساء والقطیف في مواجهة 
البرتغالیین 
- الشيخ مانع یستعین بالبرتغالیین 


- احتلال الفرمزیون والبرتغالیون القطیک 
- الدواشي و التعلیقات 
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- الشيخ مانع يستعين بالبرتغاليين 

لم ينته التآمر على الشيخ مانع عند هذا الحد. بل لاحقه حتى وهو في الأحساء أيضاً. 
فما أن تولى ابن عمه يحيى بن محمد الفضلي» حكم البصرة. والذي وصف بأنه متحمس 
جد لكسب صداقة البرتغاليين." أحتى بادر إلى إعادة سفن البحرينيين المصادرة إلى 
أصحابها وعوضهم عما فقدره من مال وأضرارء!' أوكأن مبادرة أمير البصرة الجديد هي 
رسالة غير مباشرة لحاكم البحرين خاصة وللهرموزيين عامة يعلن فيها تبرؤ أهل البصرة من 
أعمال أميرهم السابق الشيخ مانم» ومن تصرفاته. والذي لايزال وهو مقيم في الأحساء ثل 
خطرا عليهم جميعاء ما يستوجب التعاون معا لمحاصرته هناك وفرض عزلة عليه . 

وقد فهم حاكم البحرين سریعا تلك الرسالة. وحرص أمير البصرة الجديد على صداقته, 
فتجاوب معها وأجرى اتصالا بهذا الشأن مع قريبه الرئيس ركن الدين بهاء الدين الفالي» 
الوزير الأول لمملكة هرموز, ونقل اليه مخاوفه من احتمال تعرض بلاده للمخاطر نتيجة 
لعودة الشيخ مانم. الحاقد علیه. إلى الأحساء.!'' وكان طبيعي أن يتجاوب الرئيس الفالي 
مع قريبه حاكم البحرین, خاصة وأن البحرين نفسه قد غدت» في واقع الأمرء إقطاعية لأسرة 
الرؤوساء الفالية يتقاسمون منافعها وإيراداتها فيما بينهم» حيث يمتلكون قسما كبيرا من 
نخيلها وبسيطرون على معظم تجارتها."" كما أن الرئيس الفالي نفسه وجد في الخطر 
الزعوم الذي پثله مانع. فرصة لكي يزج بالبرتفالیین في عمل قد ينتهي إلى إضعاف 
قبضتهم على ملكة هرموز, ما يتيع له الفرصة لكي يتدبر مصالحه ومصالع أسرته وأمر 
المملكة بعيدا عن ضفرطهم الشدیدة . 
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ومن هذا المنطلق بادر ركن الدين إلى التداول مع مرتينيو دي ميلو A.‏ 62000 
0 عل قبطان هرموز ١841١(‏ - 1844١م)ء‏ بشأن البحرین, واقترح عليه إرسال 
أسطول برتغالي ليرايط هناك أو القيام باحتلال القطيف وبناء قلعة فيها لتکون دعامة لأمن 
البحرين . لكن دي ميلو رفض ذلك. محتجا بأن الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل حكومته 
بالهند تحول دون ذلك ۰""واقترح بدلا من ذلك أن يقوم وزير البحرين نفسه بتجهیز مثل 
ذلك الأسطول. معتمدا على إمكاناته الذاتية وليستخدمه في احتلال القطيف» والتي 
سيكون حكمها بعدئذ خالصا له ومن دون أن يطالب بالتزامات مالية تجاه سلطان هرموز. 
وقد تم تبني هذا الاقتراح في هرموزء وبعث كل من سلطانها وقبطانها برسائل إلى حاكم 
لبحرین. كل على انفراد. يحثانه على العمل بهذا الاقتراح . لكن الحاكم المذكور محمود 
الفالي لم يتجاوب مع ماطلب منه. بالرغم من مغرياته المادية وحماس کل من محمد بن 
الرحال والشيخ محمد بن سلطان بن مسلّم لتنفیژه, وذلك بوضع إمكاناتهم المادية الكبيرة 
تحت تصرفه. ۲" ويبدو أن وزير البحرين نظر إلى الامر من زاوية بعيدة. في ضوء تجارب 
تاريخية سابقة. وهي ضخامة المخاطر والخسائر الجسيمة التي يتوقع أن يواجهها في 
القطيف على المدى البعيد. إن لم تكن في حینه, بل والأكثر من ذلك أن يكون خلف ذلك 
الاقتراح نوایا برتغالية لانتزاع حكم البحرين منه الأمر الذي قد يؤدي الى زعزعة حكمه إن 
لم يكن إلى زواله . 

على أي حال فان سلطان الأحساء والقطيف لم يكن بغافل» فيما يبدو عما يدور 
حوله ويحاك ضدهء من أطراف عدة. فمراهنات هؤلاء الخصوم كانت على القوة البرتغالية, 
بعد أن أخذت معظم القيادات في الخليج تتنافس حول كسبهم إلى جانبهاء فماعليه إلا أن 
يحذو حذوهم ويحمى کیانه. خاصة وأن القوة العثمانية. والتي كان يأمل منها الکثیر, قد 
وقفت موقف التفرج. منه في وقت كان يواجه فيه أصعب الواقف ويتجرع مرارة الهزائم 
والنكسات. وإذا ماکان هدف التآمرین عليه. هو الاستيلاء على القطيف. فإن بإمكانه أن 
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يستخدمها هو نفسه ورقة حلط أوراقهم وقلب خططهم. بل وقد يصل الأمر إلى أبعد من 
هذاء وهو استفزاز العثمانیین أنفسهم ودفعهم إلى خضم المعركة في الخليج العربي. 

وفي ضوء هذا التوجه. بعث الشيخ مانع الفضلي برسالة مثيرة في شعبان سنة 
١‏ ه تشرين الثاني (.نوفبر 045 م إلى لويس فلكاو بريرا 65652 ۲۵۱620 وزس]ء 
قبطان هرموز الجديد (1844 - ۱۵6۷م) يعبر فيها عن رغبته في صداقة ملك البرتغال؛ 
وحرصه على توثيقهاء واستعداده لتسليم القطيف إليه. على أن يأمل في المقابل أن يده 
ملك البرتغال بالدعم العسكري الوثر لكي يستطيع استرجاع عرشه الذي اغتصب منه 
ا 

أثارت تلك الرسالة وماانطوت عليه من أمر غير متوقع قاماً ردود فعل متباين في 
هرموزء حيث راوحت بين الحماس لعرضها والتردد في قبولها . ففي الوقت الذي استقبلها 
الحاكمون في هرموز بفرح غامرء إذ جاءت متطابقة مع تطلعاتهم في استعادة القطيف» نجد 
من الجهة الأخرى أن القادة البرتغالیین يصابون بالارباك الشديد والحيرة . فاتفاقياتهم مع 
ملوك هرموز تلزمهم في الواقع بالدفاع عنها والمحافظة على أراضيهاء وتعطي لزعماءها 
حق طلب تلك الساعدة. "| أن هذا الطلب قد جاء في وقت لم يكن في حوزة البرتغاليين 
سوى قوة عسكرية صغيرة لاييكن توريطها في مثل هذه المفامرة التي قد تكلفهم الکثیر 
وتعرضهم لمساءلة رؤسائهم في الهند. إن لم يكن معاقبتهم . لذا فإن قبطان هرموز رأى أن 
أفضل طريق يمكن أن يسلكه للتعامل مع هذا الموقف الحرج هو بالتريث والماطلة. ومن 
هذا المنطلق فإنه قام بإرسال مبعوث برتغالي إلى الشيخ مانم. حاملاً إليه رد القبطان على 
رسالته. إضافة إلى تكليفه بجمع العلومات العسكرية عن المنطقة. فقام ذلك البعوث 
البرتغالي بالتوجه نحو الأحساء وقابل الشيخ مانع هناك حيث عرض عليه شخصيا 
الشروط التي يراها القبطان لدعمه عسكرياً من أجل استعادة عرشه . وكانت تلك الشروط 
تتلخص في فقرتين رئيستين. أولاهما: ضرورة تسليم القطيف قبل الشروع بتقديم الدعم 
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العسكري الطلوب. وثانيهما : أن يتعهد الشيخ مانع بدفع مبلغ معين من الال في كل عام 
إلى خزانة تملكة هرموز, بعد استعادة عرشه."" ومن الواضع أن الشروط التعجيزية التي 
تضمنها رد القبطان أريد بها التملص من الوقف الذي وضعه فيه الشيخ مانع عندما بعث 
إليه بتلك الرسالة. لأنه.يدرك سلفاً بأن مانع سوف لن يقبل بها . كما قد يكون القبطان 
استهدف من إرسال مبعوث برتغالي هو لفرض استكشاف دوافع الشيخ مانع الحقيقية من 
رسالته تلك . على أن مانجهله هو رد الشيخ مانع على تلك الشروط. لكن من المتوقع أنها 
اتسمت بالحذر لإخفاء حقيقة ماکان يضمره . 

ولعل من المفيد إيراد بعض مما انطوت عليه رسالة القبطان إلى ملك البرتغالء خاصة 
وأن تلك الرسالة لاتزال مخطوطة. إذ لم تظهر في المجموعات الوثائقية البرتغالية المنشورة, 
وهي مزرخة في تشرین الثاني (نوفمبر) 844١م‏ (ذو القعدة : ۹۵۱ ه). اذ يقول قبطان 
هرموز فيها: 

" ... وصلتني قبل بضعة أيام رسالة من ملك الأحساء أ الشيخ مانع ] يعبر فيها 
عن رغبته في صداقة مولاي» ويبين بأنه لم يقم بالاستيلاء على القطيف إلا من أجل 
تسليمها إليه. وبطلب أن يحظى من مولاي بالدعم والمساعدة ضد البصرة لأنه كان ملكها 
الشرعي» إلا آنها انتزعت منه بالقوة . فقمت بالرد على رسالته, والتي حملها إليه مبعوث 
برتغالي» حيث تضمنت الاشتراط عليه بتسليم القطيف قبل كل شيء؛ لكونها دوماً تابعة 
لملكة هرموز, وإذا مافعل ذلك عندها سوف ينال مساعدة مولاي ضد ملك البصرة لأنه 
أحق منه بالملك .ثم إذا تم تحقيق ذلك فعليه الالتزام بدفع مبلغ من المال كل عام لخزينة 
مولاي, لأن من يدفع لملكنا أكثر سينال صداقته. خاصة وأن جلالته لايستفيد أبداً الآن من 
طن ی 

وهنا يجدر الانتباه لفقرة أخرى هامة تضمنتها رسالة القبطان .إذ تشير إلى حرصه 
الشديد في الحصول على أكبر قدر ممكن من ايرادات خزينة هرموز , الأمر الذي يقتضي 





۹۵ إمارة آل شبیب 


السعي من اجل الحصول. على جزء من ايرادات البحرين . فوزيرها لايدفع شیناً لخزينة 
هرموز منذ أكثر من عشرة سنوات . بالرغم من عقد اتفاق معه بهذا الخصوص . لذا فمن 
المحتمل أن رسالة الشيخ مانع قد أوحت له إمكانية اتخاذ القطیف, فيما لو استرجعت من 
الشيخ مانع . كقاعدة يارس منها الضغط لضمان الحصول بانتظام على جزء من إيرادات 
البحرین» بل وحتى إمكانية رفع ید أسرة الفالي عنها » خصوصا أن هناك العديد من 
الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم لذلك فيما لو أعطيت لهم وزارة البحرين . 

وعلى أية حال يبر زأمامنا سؤال حول مدى جدية الشيخ مانع في تنفيذ وعده بتسليم 
القطيف للبرتغاليين ؟. 

والذي يبدو لنا أن الأمر مستبعد جدا ولايعدو أن يكون الهدف من وراء تحقيقه أمور 
ثلاثةء أولاها: منع حاكم البحرين من معاودة التعرض للقطيف أثناء انشغاله في حملة 
البصرة المزمع أن يقوم بها بدعم برتغالي» بل والأكثر من ذلك إثارة مخاوف ذلك الحاكم من 
أن يهيأ ذلك فرصة للبرتغاليين وملك هرموز من انتزاع البحرين منه . 

وثانيها : دق إسفين في العلاقة بين البرتغاليين والشيخ يحيى أمير البصرة» والذي 
راهن على صداقته للبرتغالیین. 

وثالثهاً : استفزاز العشمانبین, مما قد يدفع بهم الى الحضور بثقلهم إلى البصرة؛ وهو 
ماسوف يخلق بالتالي وضعا جديداً في الخليج سيكون الشيخ يحيى هو الخاسر فيه 
بالتأكيد, في حين أن القوتين الكبريين البرتغالية والعثمانية سوف تتنافسان على كسبه 
شخصيا إلى جانبها. 

وأخيراً لابد أن الشيخ مانع قد فكر في إمكان التنصل من الاتفاق مع البرتغالیین 
حول تسليمهم القطيف» مثلما تنصل والده من اتفاقه معهم حول تسليم سفنه إليهم؛ قبل 


ای على مد عر بای ۱۳۳ 


وعلی أي حال فهذه الأفكار والتطلعات. التي إن صع أنها رایدت ی اسر 
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الأحساء والقطيف» فإنها تحمل في طياتهاء دون شك» درجة كبيرة من الفامرة والمراهنة, 
والتي قد تنتهي إلى خسارته هو نفسه أكثر من غیره. فتکون سيرته عندئذ سلسلة متصلة 
من الفشل والإحباط . 


- احتلال الهرمزيون والبرتغاليون القطيف 

لم يض على الاتصالات التي جرت بين الشيخ مانع بن راشد ولويس فلكاو قبطان 
هرموزء سوى فترة قصيرة؛ حتى وصلت إلى علم البرتغاليين أخبار مفزعة, مفادها أن هناك 
استعدادات عثمانية بحرية واسعة تجري في السويس ربا هدفها إرسال أسطولهم صوب 
مياه الخليج العربي.!''' ومن الطبيعي أن تثير تلك الاخبار مخاوف البرتغاليين الوجودین 
في هرموز أكثر من الموجودين في مكان آخرء إذ لم يكن في هرموز سوى قوة صغيرة غير 
قادرة على التصدي لهجوم عثماني كبير متوقع . لذا فإن لويس فلكاوء سارع إلى طلب 
الإمدادات والدعم العسكري من مرتين دو سوزا 501058 46 ۸20250 Martin‏ حاكم 
الهند البرتغالية ( ٠١١١‏ -۵4۵ام )۰ والذي استجاب سريعا لهذا الطلب, فأرسل 
تعزيزات بحرية يقودها برنالدين دو سوزا 50062 06 ۳۵۲0۵10150 . وما إن وصلت تلك 
القوة إلى هرموز في نيسان ( ابريل) 1848 م (صفر۹۵۲ه), حتى أعقبها يقليل 
وصول أخبار آخری, مفادها أن الهدف الحقيقي للأسطول العثماني سيكون اليم" وذلك 
لدعم وجودهم المهتز هناك ۰" وأنه لن يخرج من البحر الأحمر. عندها تحرر القادة 
البرتغاليين في هرموز من مخاوفهم فاهتبلوها فرصة للبحث عن غنيمة دسمة كعادتهم 
باستغلال القوة البحرية التي تحت إمرتهم. فكان أن طرح عليهم موضوع غزو القطيف» 
والذي یلع عليه دائما القادةالهرموزيون . وهنا وجد القادة البرتغاليين من جهتهم؛ 
أن المخاطر المتوقعة من هذا المشروع هي غير كبيرة» في حين أن مغرياته المادية کثيرةه 
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خاصة وأن سلطان هرموز ووزيره سوف يولان الحملة, لذا فانهم تحمسوا لذلك وحزموا 
أمرهم على القيام بها . 

يتحدث برنالدين دوسوزا عن هذه القضية في رسالته إلى ملك البرتغالء والمؤرخة في 
۰ تشرين الثاني ( نوقمبر ) ۵٤۱۵م‏ (۱۵ رمضان ۹۵۲ ه) بقوله : "آخبرني لويس 
فلکان أنه قبل مضي ست سنوات انتزع الشيخ مانم ۱۷۵02 ملك الأحساء. مدينة 
القطيف وقلعتها من مملكة هرموز, وأنه منذ ذلك الوقت وحتى الآنء يطالب ملك هرموز 
ووزيره» القباطنة السابقين لهرموزء كما يطالبونه أيضاء بتقديم العون اللازم لاسترجاعهاء 
وذلك طبقا لا نحن ملزمون به اتجاه كل الأراضي التابعة لملك هرموز. وليس لقلعة هرموز 
فحسب . وإذا ماكان القباطنة السابقون يتملصون باستمرار من هذا الطلب متذرعين بعدم 
توفر القوة الكافية للذهاب إلى هناك فإنه يتعذر علي الآن التذرع شل هذا الأمرء نظرا 
لوجود عدد كاف من الجنود تحت إمرتي والذين لم تعد لهم من حاجةء خاصة وأن الاتراك 
تأكد عدم مجيئهم إلى هنا. وفضلاً عن ذلك فإن كافة مصاريف الحملة سوف يتحملها ملك 
هرموز ووزيره . وفي ضوء ذلك فإني اقتنعت بأنه من الأفيد الذهاب إلى هناك, لأنه سوف 
يعطينا اعتباراً» من دون أن يعرضنا لأدنى مغامره. بل لايعدو أن يكون الامر سوى 
إشغالا لجنودناء عوضا عن إبقائهم خاملين في هرموز ٩۶۱‏ 

ضمت الحملة التي أعدت لغزو القطيف, كما تذكر الرسالة, مائتي برتغالي بقيادة دي 
سوزاء وحوالي سبعة آلاف من الفرس والعرب بقيادة الرئيس نور الدين بن شرف الدين 
الفالي. وقد غادرت هرموز وتوقفت قليلا في البحرين ثم رست عند شاطىء القطيف لیلا 
وذلك في شهر رجب من عام 101ه /أيلول (سبتمبر) 1040١م,‏ فواجهتها القوة المرابطة 
هناك. والتي ربا بالغ الصدر البرتغالي يتقدير عددها بثلائة آلاف مقاتل؛ بمقاومة شديدة 
مختلف الاسلحة. وأوقعت بها خسائر مزثرة. إلا أن تلك القرة المدافعة اضطرت على 
الانسحاب من الدينة بعد قتال شديد ومنهك استغرق أربعة أيام, وذلك حينما شعروا بأن 
المهاجمين آخذوا في التسلل إلى داخلها من خلال الثغرات التي أحدثوها في أجزاء من 
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سورها الحصين بمدفعيتهم الثقيلة. 

ویبدو أن ذلك الهجوم كان مباغتاً من جانب المهاجمين ومفاجئاً للشيخ مانع بن راشد, 
والذي ربا كانت اتصالاته الأخيرة مع البرتغاليين قد أثرت فیه, فجعلته يستكين ویطمئن 
من جانبهم . لذا فإنه ما أن علم بالأمر حتى حشد قواته على جناح السرعة؛ وسارع يحت 
الخطا نحو القطيف . وحینما علمت القوة البرتغالية باقتراب الشيخ مانع من القطيف وهو 
يقود قوة کبیرة. سارعت بالانسحاب مخلفة وراها القوة الهرموزية بقيادة الرئيس نور الدين 
ف وما إن وصل الشيخ مانع بن راشد إلى مشارف القطيف حتى أسقط بيده حين 
علم بوقوعها بأيدي الغزاة. 

وهنا أمامنا موقف مثير للاستغراب والتساؤل حول توقف الشيخ مانع عن مهاجمة 
القوات الغازية التي احتلت القطيف أو مضايقتهاء حيث كر راجعا بقواته من حيث آتی ۲۳۷ 
بل الأكثر من ذلك. أننا لانعرف فيما إذا كان قد قام فيما بعد. بعمل عسكري ضدهم. 

إن هناك تفسيرين محتملين لهذا الموقف, أولاهما : إصابة الشيخ مانع برض اشتد 
عليه وجعله يشعر بدنو أجله وهو عند مشارف القطیف. فشغل بنفسه مثلما شغل اتباعه 
عن أي أمر آخر. فعاد أدراجه إلى الأحساء حيث فارق الحياة بعد فترة قصيرة . ولعل مما 
يؤيد ذلك هو أننا لم نعد نجد للشيخ مانع من ذكر أبداً بعد هذا الحدث. 

وثانيهما : أن الشيخ مانع. ريما وجد نفسه أثناء ذلك أنه يقترب من تحقيق تطلعاته 
في ايجاد فرصة للتعاون مع البرتغالیین, وما عليه سوى التريث قلیلا والامتناع عن القيام 
بهاجمة القوة الغازية ومحاولة انتزاع القطيف من ایادیها بالقوةء إذ هي العقبة التي كانت 
تحول دون ذلك التعاون . لذا فإنه بقي بتوقع مفاتحة قبطان هرموز له في موضع انتزاع 
البصرة من الشيخ يحيى الفضلي, تنفيذاً للشروط التي سبق ذكرهاء لكنه توفي» فيما يبدو, 
من دون أن یری أثراً لما توقعه . 


وعلى أي حال فان الهرامزة والبرتغالیین ساروا منذ البداية في تنفيذ خططهم من دون 
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اكتراث بالشيخ مانع . فقد قام الرئيس نور الدين الفالي بتنصيب حاكم فارسي على 
القطیف, ووضع قوة عسکرية في قلعتها !1" , في حين قام لويس فلكاو بنقل تقرير عن 
أحداث القطيف إلى دي كاسترو 025]:0 16 1020 . (1 نائب ملك البرتغال الجديد في 
الهند ٠٠١١(‏ - 1514م )؛ حيث تضمن اقتراحا بتحويل القطيف إلى قبطانية. أي وحدة 
إدارية برتغالية مستقلة بشؤونهاء أي على قدم المساوة مع مثيلتها قبطانية هرموز ا“ 

فاقتراح فلکاو ( فلكان) هذا . قد يؤيد ماذهبنا اليه سابقاً » من أن قبطان هرموز قد 
تولدت لديه فكرة انتزاع البحرين وإعطائه القطیف يدلاً عنها. أو أن يتخذ من القطيف قاعدة 
يارس منها الضغط على حاكم البحرين لكي يسدد ماهو مقرر في كل عام جزء من إيراداته 
لخزانة هرموز. اضافة إلى إتخاذ القطيف قاعدة لتوفير الحماية العسكرية للجزيرة . الا أن 
رفض نائب الملك لذلك الاقتراح قد أفشل نوایا وخطط قبطان هرموز. فنائب اللك كان لديه 
تصور آخر» ورد عليه بأنه من الأجدى للبرتغاليين أن تقتصر قلاعهم على عدد محدود جدأً» 
تترکز فيها قوتهم القليلة وتوفر لهم النفقات الباهظة, بدلا من نشرها في مناطق واسعة 
وتحمل الكثير من الأعباء والتكاليف. كما أن القطيف. من الجهة الأخرى. هي مجاورة 
لبصرة وأراضي الدولة العثمانية؛ ووجود البرتغاليين فيها سوف يستفزهم؛ مما يقتضي أن 
تكون القوة البرتغالية في حالة استنفار دائم خشية وقوع هجوم عثماني مباغت عليه“ 

خلاصة الأمر, أن الأحداث اللاحقة سوف تثبت بأن دي كاسترو لم يكن موفقاً فيما 
ذهب اليه. بل أن سياسته نفسها هي التي استفزت العثمانیین, وذلك حين فرض حصارا 
تجارياً على البصرة إثر استيلائهم عليها. الأمر الذي دفع بالعثمانيين إلى العمل على فك 
الخناق عن البصرة. فكان أن احتلوا القطيف وهددوا البحرين مما أثار مخاوف شديدة 
ومستمرة لدى البرتغاليين في الخليج وجعلهم في حالة استنفار دائم . 
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- الحواشي والتعليقات 
-١‏ وثيقة رقم ٤٤‏ ورقم ۸۲ ؛ المصدر السابق. 

۲ - الوثائق الشرقية . الوثيقتان السابقتان ٤٤‏ و ۸۲ . 

۳- بوشرب » (رسالة الرئيس ركن الدين إلى الرئيس شرف الدين ) . مرجع سابق. 


-٤‏ الرژوساء الفاليون نسبة لدينة فال (بال في كرامسيرات من بلاد فارس و التي في 
مواجهة ساحل بلاد البحرين ٠‏ وترتبط فال والتي هي في الداخل بساحل الخليج 
العربي عن طريق ميناء شیلاو » الذي أخذ يطلق على ميناء سيراف القديم. 
ويسلك طريق شيلاو - فال - خنج القادمون من القطيف والمتجهين نحو شيراز 
او بالعكس. وقد ازدهرت الثقافة العربية وآدابها في فال منذ القرن السادس / 
الثاني عشر إضافة إلى كونها مركز لدراسة الفقه الشافعي في الخليج كما وأن 
عائلة الرؤساء كانت من أقوى البيوتات فيها منذ نهاية القرن التاسع / الخامس 
عشر» حيث تزعمت الجاليات الفارسية السنية في الخليج . ومدت نفوذها 

السياسي والاقتصادي الى ملكة هرموز حتى غدت صاحبة السلطة الحقيقية فيه 

قبيل الفترة البرتغالية وخلالها . ومن الطبيعي أن مصالحها تتقاطع مع مصالح 

السلطة الصفوية في داخل إيران . 

Jean Aubin, "La Survie de Shilau et la Route du Khunj- 

O-Fal " in Iran, (1969) ۷1]: PP. 21-37. 

وكان للفاليين مصالح اقتصادية ضخمة في البحرين ٠‏ كنتيجة طبيعة للعلاقة 

التينة بين ميناء شيلاو والساحل العربي المقابل لها ۰ إضافة الى حركة النزوح 

المتيادل بين الساحلين. انظر : 
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Joao De Barros, Da Asia, Decada,IV,LIV,111,Cap.XV11,366. 
كانت أوضاع البرتغاليين في الهند مرتبكة بعد الحملة التي‎ -5 
قام بها العثمانيون والحملة المضادة والفاشلة التي قادها "داغاما"‎ 

. حاكم الهند في اليحر الأحمر سنة ۱۵۶۱ ۰ راجع حولها‎ 
E.Sanceu, "Uma Narrativ da Expedicao de 1541 ao Mar Roxo" in 
Stvadia, , 9(1962) P. 199-234. 


. ۸۲/۸۲ ورتم‎ ٤٤/٤٤ وثيقة رقم‎ -٦ 
. الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة‎ -۷ 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Parte Moco 75 
Doc 104. N.9813 


. راجع؛ (تعليقات البوكيرك)‎ -۸ 
The Commentaries of The Great Afonso DaLboquerque; 
Barros, Da Asia, Dec. iv Liv. 111. Cap xiii, 331-334, Cap. xv.346; 
.Danvers, Op. Cit, 1. 39; Sousa, Op. Cit, 1,332-24. 


۳ پبوشرب (رسالة من برنالدين دوسوزا إلى ملك البرتغال 6 
ال انسایی ۰ ۱۳۹-۱۳۹ : 


۳- الرجع السایق في غامش رقم .٩‏ 


۱۰۲ في مواجهة الیرتغالیین ۱.۳ إمارة آل شبيب 


الصفحات ۱۰۸-۹۵ ؛ سید مصطفی سالم > الفعح العثماني للیمن. یساعده عدد من الكتية . 


ومن الواضح أن الأخبار التي وصلت للبرتغاليين كانت تخص ۰- Elaine Sanceau, Cartas de 2. Joao de Castro,1975.,141.‏ 
السفن الزمع .إرسالها لتراقق أويس باشا والي اليمن الجديد 
راجع: 


J. R. 8. Blakburn, Turkish - Yemenite ۲0106۵1 Relations, 1538- 

68, Unpublished. Ph. D. Thesis, University of Tornoto, 1971, 

P.116-190.. 

-٥‏ بوشرب . المرجع السایق ۱۳۷ ۰ ومن الجدير بالذكر أن 

كاتب الرسالة أخطأ. حينما قال بأن مانعا انتزع القطيف . إذ 

الصحيح أنه قد تم على يد والده راشد . 

دس ا مرجع نقسه . 
مرک ا مرجع نقسه . 


۸- تتکون مملكة هرموز من عدد من الولایات التي تدعی وزارات 
وهي على امتداد جزء کبیر من الخليج العريي . 

8- تقسم الامبراطورية البرتغالية في الشرق الى عدد من الوحدات 
الادارية یطلق علیها قبطانیات . حيث تشکل القلاع ركيزتها 
وترایط فیها قوة عسکرية برتغالية وعدد صغير من السفن 
ویقوم على راس ادارتها قیطان. والی جانبه یوجد الوکیل 
العجاري للك البرتغال الذي یسمی الفیتور 6110۲ ۳. حیث 





۱ 2 ۰ يه » 
نیون لغصورل 
لعثمانیون يقضون على حکم آل شبیب 


5000 
نیون ينتزعون البصرة من آل ت 
۱ نیون يقصون آل شبيب عن القطيد 
شوه يف والاحساء 









العثمانيون ينتزعون البصرة من 
آل شبيب 


اقترب الشيخ مانع بن راشد الفضلي حاکم الأحساء. من تحقيق هدف من أهدافه 
البعيدة فیما يبدو وذلك خينما أثار انتباه العثمانيين إلى الأهمية الكبيرة للبصرة في الصراع 
الذي يخوضونه مع البرتغالیین؛ وما سوف يحيق بهم من مصير, إن هم بقوا متفرجين على 
ما يجري في منطقة الخليج العربي . لکن مانعاً فارق الحياة دون أن يرى نتيجة ذلك بأم 
عينيه والثمن الغالي الذي ستدفعه أسرته نفسها "بيت النتفق" . 

والواقع نان المجابهة بين البرتغاليين والعثمانيين أخذت في التصاعد في مختلف 
الجات» بعد أن سعى العثمانيون للضغط عليهم» لكي يشاطروهم منافع تجارة المحيط 
الهندي؛ وخاصة في ميدان التوابل, فاحتلال القطيف, ودخولها ضمن دائرة النفوذ البرتغالي 
قد أدى إلى وقوعها ضمن تلك المجابهة. فقد استثار ذلك القيادة العثمانية ‏ من دون شك» 
سواء كانت في بغداد أو آستنبول, لأن ماحدث أخيراً يشكل اقترابا برتغاليا خطيرا من 
تخوم البصرة البحرية . وبالتالي قد يشجع الزعامات المحلية ؛ وبخاصة آل شبيب وال عليان 
على التصدي بقوة للضفوط العثمانية التي كانوا يتعرضون لهاء مؤملين الحصول على 
دعم برتغالي في ذلك . 

إذا فالوضع الجديد الذي تولد نتيجة احتلال القطيف ۰ ربا يخلق صعوبات أمام 
العثمانيين في تنفيذ خططهم الببنة تجاه البصرة . كما قد يحبط تطلعاتهم نحو الخليج 
العربي . فما عليهم !1 سوى امتشاق الحسام والتحرك بسرعة نحو البصرة والإطلال منها 
على مياه الخليج » ليكونوا عندها في مواجهة البرتغاليين وحلفائهم . 

وهنا نجد السلطان سليمان القانوني» وبعد عقده هدنة في وسط آوروبا مع آل هبسبرك 
سنة ۱۵۶۵/۵۹۵۲ أي بعد سقوط القطيف بقلیل يوجه اهتمامه من جديد نحو 
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البرتغاليين في البحار العربية؛ ومنها الخليج العربي» فاختار إياس باشاء أحد رجاله الأکفاء, 
ليكون واليا لبغداد, وأن يقوم بفتع البصرةء ثم الانطلاق منهاء حسب قول إياس باشا نفسه, 
لاحتلال هرموز وطرد البرتغاليين من اخلیج. !۳" فبادر إياس باشا منذ وصوله إلى بغداد 
باتخاذ الاستعدادات لتنفيذ ما أوكل الیه. الأمر الذي أثار فزع شديدا لدى الزعامات 
العربية في جنوب العراق» وعلى رأسها الشيخ يحيى بن محمد الفضلي حاكم البصرة؛ بعد 
أن أصبح واضحا لهم ما يحيكه العثمانيون ضدهم في استنبول وبغداد. 

وعلى أي حال نهض أياس باشا من بغداد على رأس قوة كبيرة» متوجهاً صوب 
البصرة وشق طريقه وسط مقاومة عنيفة ودامية في بعض مراحلها من قبل الزعامة الفلاحية 
العربية. إلى أن نجح أخيراً في دخول البصرة ظافراً؛ وذلك في شوال سنة ۹۵۳ھ / ۲۷ 


کانون الأول (ديسمير] سنة 1.1815" 


وبهذا يكون العثمانيون قد أنهوا حكم إمارة عربية دامت أربعة عقود عند رأس 
الخليج العربي, وهي إمارة آل شبیب. وانتزعوا السلطة من قبيلة النتفق وحلوا محلها. وبهذا 
بدء الحكم العثماني الباشر للبصرةء أو مابطلق عليهم أحياناً حكم «الروم ». منذ تلك السنة 
وليس قبلهاء كما يخطىء البعض. 
وإذا كان العثمانيون قد لاقوا مقاومة شديدة من زعماء البصرة منذ بداية أمرهم, وأن 
تستمر تلك المقاومة طوال حكمهم فيهاء فإنهم وجدوا في البداية على عكس من ذلك لدى 
معظم الأوساط الخليجية,!"أحيث رحبوا بهم بحرارة معلقين عليهم آمالاً عريضة, ولو إلى 
حينء في أن يزيحوا عن كاهلهم مايلاقونه من عنت وإذلال على يد البرتغاليين . وقد يكون 
آل شبيب في الأحساء من أوائل هزلاء ترحيباً وفرحا بهم» بعدما انتقم لهم العثمانيون من 
أبناء عمومتهم في البصرة؛ وما دروا بأن فرحتهم لن تطول. وأنهم سيلاقون المصير نفسه 
على يد العثمانيين أيضا. 





۱۹ إمارة آل شبيب 


اتضع للعثمانیین؛ بعد استقرارهم بالبصرة أن ما کانوا بحلمون به» وهو احصول على 
إيرادات کبيرة. من تجارة البصرة؛ ليس بالأمر السهل واليسيرء فقد حال دون ذلك آمران, 
أولاهما : الانتفاضات الفلاحية والعشاثرية الواسعة التي واجهتهم وکان على رأسها عشاثر 
النتفق بزعامة شيخها محمد بن عثمان بن محمد بن مفامس الفضلي!*» حيث سیبت تلك 
الانتفاضات شللاً في حركة التجارة على الطرق النهرية والبرية . وثانيهما : قيام البرتغاليين 
بفرض حصار بعري على تجارة البصرة: بل ومحاولة التدخل العسكري فيها لساعدة 
الزعامات العربية الثائرة هناك والتي استنجدت به ۱ . 


الهثمانيون نقصون آل شبیب هن 
القطيفوالااحساء 


من الطبيعي أن يبحث العثمانيون عن وسائل وطرق تؤدي إلى تعزيز موقفهم الافاعي» 
بل وممارسة الضغط على البرتغاليين رفع حصارهم التجاري على البصرة . لذا فمن المحتمل 
جداً أنهم وجدوا ذلك في حكام الأحساء من آل شبيب الذين أبدوا استعداداً لدعمهم 
ومؤازرتهم منذ وصولهم إلى البصرة . ویبدو أن الشيخ عبد الله " عبيد الله " بن مانع 
الفضلي» والذي خلف والده ۲۳ في حكم الأحساء. كان قد أجرى حواراً مباشراً مع بلال 


محمد باشاء أول ولاة العثمانيين بالبصرة (481-617ه//1544-1841م). حول سبل 


التعاون بينهماء ولايستبعد أن يكون موضوع استرجاع القطيف أحد الوضوعات التي 
تناولها الطرفان والتقت أهدافهما حول أهمية تحقيقها . 

ويتضع من رسالة مانوئيل دی ليما 102 06 1381161 "00 قبطان هرموز 
(/041١1301-1ماء‏ الزرخة في حزيران ۱۵۶۷م (جمادى الثاني ۹۵۶ه) إلى دي 
کاسترو, نائب ملك البرتغال في الهند. بأن هذا هو ماتم بينهما فعلاً . فقد حصل دی 
ليماعلى مع لو تتتعلقيأوضاءالعثمانيينبالبصرةمنالحاجفياضالعقيراوي 





11۰ العثمانيون يقضون على آل شبيب 


أو (العجيراوي). أحد كبار تجار البصرة."" الذي قال له : بأن محمد باشا قرر الاستيلاء 
على القطيف وتسليم حكمها لأمير عربي ل٥۸‏ ۱۰" والذي قد يكون المقصود به هو الشيخ 
عبد الله " عبيد الله " بن مانع بعينه . على أن مانقل على لسان الحاج فياض العقيراويء 
يجب أن لايفهم على أنه أمر قد تم تنفيذه فعلاًء بل لايعدو الأمر سوى كونه خطط ونوايا 
لم يقدر لها أن ترى النور إلا بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك التاريخ أي في ولاية قباد 
باشا آل رمضان على البصرةء (951-907ه/049١‏ - ۱۵۵6م), الذي هو ثاني 
ولاتهاء 

والواقع أن تعيين قباد باشا والیاً على البصرة كن أن يفسر على أنه اهتمام خاص 
بها من قبل قادة اسطنبول, ومثله ذلك بمنطقة الخليج . فالوالي الجديد يحمل معه تطلعات 
العثمانيين وخططهم في الخليج العربي» ومن بينها الاستيلاء على القطيف وبسط نفوذهم 
على الأحساء. فكان أن بوشر أولاً بتنفيذ خطة للاستيلاء على القطیف, والتي نفذت في 
أواخر سنة ۱۵۵۰/۸۹۵۷م» حيث تضمنت بأن يتولى الشيخ عبدالله بن مانع أهين 
الأحساء مهاجمتها ومحاصرتها بر في حين يقوم العثمانيون بامداده برماة البنادق واسناده 
بقوة بحرية . وقد تكللت تلك الخطة بنجاح غير متوقع» نظرأ لقيام وزير القطيف بتسليمها 
إلى المهاجمين من دون أدنى مقاومة . وقد أعقب ذلك قيام الرئيس مراد, قائد القوة البحرية 
العثمانية. بتولي مقاليد السلطة في المدينة مباشرة. ۳" إن تصرف الرئيس مراد يعني تجاهلاً 
للشيخ عبد الله " عبيد الله " بن مانع الفضلي وأحقيته في حكم القطیف, خاصة وأنه يذل 
جهدا كبيراً ورئیساً من أجل الاستيلاء علیها. إضافة إلى تجاهله للاتفاق البرم بينه وبين 
والي البصرة السابق بلال محمد باشاء كما يفهم من أقوال فياض العقيراوي السابقة؛ والتي 
تتضمن تسليم القطيف اليه. 

إن استحواذ الرئيس مراد على السلطة في القطيف بهذه الصورة. والذي اعتمد. فيما 
یبدو, على دعم قبلي ( الجبور وبني خالد ). قد ولد استیاءشدیدً ل الشیخ عبد له ین 
مانع الفضلي. خاصة بعد أن آدرك أن تصرف مراد هذا ماهو إلا أمر " قد بيت يليل "» وأن 
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الآمال العريضة التي كان قد علقها على العشمانیین لساعدته في استرجاع ملكة في 
القطیف, ماهي سوى أضفاث أحلام» فكان طبيعيا أن ينسحب إلى الأحساء بقواته ویفطع 
صلاته بهم . 


ومهما يكن من أهرء فهذا التوسع العثماني جعلهم يقتربون من معقل البرتغاليين 
الرئیس في هرموز» ويج اورون جزيرة البحرين الغنية باللؤلؤ, والتي سوف تكون هدفهم 
القادم ٠.‏ 

ومن الطبيعي أن یثیر ماحدث فزع كل من البرتغاليين والهرموزيين على حد سواء» 
وأن یحفزهم للتصدي له . لذا فإنهم سرعان ماقاموا بحملة عسكرية مشتركة في أواخر 
صيف 108ه / ۱۵۵۱م . جحت في انتزاع القطيف من أيدي العثمانیین, الذين اضطروا 
للانسحاب منها متروكةٌ تواجه مصيرها لوحدها . لكن الغزاة ادركوا سريعاً صعوبة 
الاحتفاظ بها بعد أن رأوا بوادر المقاومة العربية بارزة للعيان . ولعل قيام شيخ قبيلة بني 
جبرء الذي تصفه المصادر البرتغالية بأنه كان مشهور بشجاعته؛ بحشد أتباعه استعدادا 
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للقيام بهجوم معاکس,!"" هو انذار بما سیواجههم مستقبلاً من باب وصعویات» ليس 
في القظیف فحسب. بل في مناطق آخری من الخليج» حيث لسوا أن مشاعر سکانها 
متوجهة نحو العثمانيين ومعادية لهم. 

وقد عبر الفونسو دي البوكيرك عل٩۲ع‏ ط۸1 «De Afonso de‏ أحد کبار موظفي 
الكراهية الشديدة السائدة في اخلیج تجاه الوجود البرتفالي, بقوله "... إن الطغيان الذي 
مارسه قباطنة هرموز ضد ملوك البلدان المطلة على اخلیج, وكذلك ضد زعماء المسلمين 
فيه قد جعلهم يرغبون في تسليم بلدانهم للترك» مثلما سلموا القطيف الیهم. وأنهم ينوون 
الان لیم البعرين البو انعا 

انتهى هؤلاء الغزاة أخيراً إلى قرار بالانسحاب السريع من القطیف. مكتفين بنسف 


أجزاء من أسوارها وأقسام هامة من قلعتها, ۳" وهي تعود لأيدي العرب. والذين قاموا 





بدورهم بتسليمها للعثمانيين؛ مقدمين لهم الدعم وللمرة الثانية في الاستيلاء على 
القطیف. 

وعلی أي حالء تنبه العثمانیون, بعد الهانة العسكرية التي لحقت بهم في القطیف إلى 
ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام للخلیج العربي وتدعيم مركزهم فيه . لذا فإنهم قاموا 
بتحويل القطيف الى وحدة إدارية هي اللواء (السنجق)؛ وأن تكون تابعة لولاية البصرة, 
وتعيين محمد بك أخو إياس باشاء والي بغداد وفاتح البصرة. لكي يكون أميراً على 
ND‏ 

وفي الوقت نفسه تم الإيعاز إلى الرئيس بيري بك. قبطان الاسطول العثماني بمصرء 
بالإبحار بأسطوله من السويس لضرب الواقع البرتغالية في اليج العربي والاستيلاء على 
البحرين» إن أمكن ذلك" ردا على ماقاموا به نحو القطيف, ولاظهار القدرة العسكرية 
العثمانية على مجابهة التحدي بثله. اضافة إلى استعادة الهيبة العثمانية المثلومة في 
المنطفة. 


وعلى أي حالء فمن الواضح أن المهمة الموكلة إلى محمد بك» لم تكن تهدف إلى 
تعزيز النفوذ العثماني في القطيف فحسب, بل إنها تتجاوز ذلك إلى العمل على مد 
نفوذهم إلى كافة أنحاء النطقة. وضم الأحساء نفسها للدولة العثمانية. ۱۲" لذا فإن محمد 
بك «باشا» باشر منذ وصوله إلى هناك باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات العسكرية لإنجاز 
تلك المهمة؛ حتى تهيأ له الظرف الناسب. بعد مرور حوالي عام تقريباًء فقاد حملة عسكرية 
يحت في احتلال الأحساء في أواخر سنة ۹۱۰ه/ ۱۵۵۳م» على أرجح تقدير. "!ا 

ومن الجدير بالذكرء أنه لايوجد حتى الآن أي معلومات بخصوص الحملة العثمانية 
التي فتحت الأحساء أو تاريخها والأحداث التي رافقتها, ۰ إضافة إلى موقف حاكمها 
الشيخ عبد الله " عبيد الله " بن مانع بن راشد الفضلي. وكيف انتهى به الصیر. لكن من 
الرجج أنه اجه إلى اليمامة حيث متلکاتهم في معكال . 





۱۲ إمارة الاشييب 


وعلی أي حال. فإن صفحات من تاريخ الأحساء والقطیف قد طويت بزوال إمارة عربية 
فيها وحلول الأتراك العثمانيين محلهم. ولیصبح محمد باشا أول ولاتهاء حيث استمر في 
حکمها إلى أن توفي في الأحساء في آواخر سنة ۱۵۵1/۵۹۱۳,. ۲۹۱ 
وما يجدر ذكره أن سلطة العثمانيين في الخليج العربي بقيت مقتصرة على الأحساء 
والقطيف» إضافة إلى البصرةء ولم يقوموا بمحاولة تذكر لد نفوذهم إلى أبعد من ذلك أو 
لتحجيم الوجود البرتغالي فيه, باستثناء محاولتين فاشلتين, الأولى كانت في سنة 
۷۳۲ وهدفها الاستيلاء على هرمز, والثانية كان هدفها احتلال البحرين سنة 
۷/۲ رکأن القوتين العثمانية والبرتغائية قد اعتزمتا على إقامة سلام هش 
بینهما, حيث یتقاسما فيه النفوذ ويراعي كل منهما مصالح الطرف الآخر إلى حد ما مع 
التبقظ لما يحيكه کل منهما للاخر خفية. 
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- الحواشي والتعلیقات 
راجع رسالة إياس باشا في الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة . 
Torre da Tombo, Lisboa, 0‏ عل Arquivo Nacional‏ 
Sao Lourenco, vol. iv, fol 140 v-141r.‏ 
راجع » كلشن خلفا . ۲۰۱ - ۲۰۲؛ كذلك أنظرء عبد اللطيف المیدان, 
ولايتي بغداد والبصرة .. : 
A. N. AL-Humaidan. OP. Cit, PP. 10-13.‏ 
تردد في المصادر العثمانية بأن السلطان سليمان القانوني تلقى 
عددا من رسائل الترحيب والخضوع والولاء من عدد من زعماء 
شمال الخليج. إلا أن تلك الصادر لم تحدد تواريخها أو فترة 
استلامها واسماء مرسليها . إلا أنه من الواضح أن تلك الرسائل 
كانت قد وصلت في فترات مختلفة . وأن أعدادها قد يولغ فيه . 


Do Couto, D. Asia, 1320202 vi. liv. Cap. v 4 
Ibid, Decade VI. Liv. xc Cap. xv. p. 333-38. 


Salih Ozbaran, The Ottoman Turks in the Persian Gulf, 
P.1534-1581. In Journal of Asian History. (Wisbaden, 
1972) Vol. 6/1 P.45-87 esp.P.54-56. 


۱۱ إمارة آل شبيب 


آما الترجمة العريية لهذا البحث والتي نشرت تحت عنوان "الأتراك والبرتفالیون" 
فانها لم توفق في إعطاء العنی الدقیق والناسب للعدید من فقراته . 

۷- العتیراویون أو العجيراويون حسب لهجة تيم التي تقلب القاف الى جيم » واحدهم 
عقيراوي او عجيراوي: ینتسبون . كما هو واضح من لقبهم» إلى میناء العقیر 
الطل على الخليج العربي حیث نزحوا منه إلى البصرة . ومن الحتمل أن نزوحهم 
كان أثناء حکم الجبور لبلاد البحرین . وکان لهم نشاط تجاري في الخليج» بحیث 
برز منهم رجال ذوي ثراء عریض وعلاقات متدة » خلال القرن العاشر / السادس 
عشر . مثل فیاض العقيراوي وموسی العقيراوي وجابر العقيراوي ٠‏ وريا 
تصاهروا مع أسرة ثرية أخرى في اخلیج هي أسرة آل رحال . وقد نسبهم الجزيري 
, المصدر السابق . ۱۱۲۳/۲ إلى آل عقير من دون أن يوضع مقصده من ذلك . 
في حين أن القاضي نور الله شوشتري » الهتم بترجمة البارزين من طوائف الشيعة 
> تحدث عنهم لكنه سكت عن نسبهم» راجع مؤلفه بالفارسية . مجالس ا مؤمنين 
(تهران ٠‏ جابخانه إسلامية) الطبعة الثالئة ۰2۱۹۷۵ ۱۶۳/۱ وكذلك راجع 
اوزيران » الاتراك العثمانيون والبرتغاليون » ۰۷۰-۹۶ 

Salih 'O'zbaran, "Two letters of Dom Alvaro do Noroha-A 


from Hormus," In Tarih Enstitusi Dergisi (Istanbul), 
Sayi: 1x, (1978), P 257-60; Do Couto, 
Op. Cit, Decada, vi. Liv. 1x-Cap: iv, 243-44. 


Ozbaran, Ibid, 260-61; do Couto, Ibid, Cap. xiv, -4 
P. 330-32. 


Do Couto, Ibid, Decada, VI. Liv. 1x. Cap. xiv. 1. 
P. 325-32. 


Ibid . -1١ 








115 العثمانيون یقضون على آل شبيب 


As Gavetas da Torre do Tombo, Lisboa, 1965, vol. ۷۰ -1¥ 
P.325-29. 


۳- اوزبران . الاتراك العثمانيون والبرتغالیون »› ٤۷-٤٣‏ . 
£\~ راجع؛ سيد .لتمان العاشوري ¢ مجمل الطومار 3 مخطوطة المتحف 
٠‏ البريطاني. 
AL-Ashuri, Lugman, Mucmal Utumar. Turkish MS. Or.‏ 
fol. 80a‏ 1135 
G. Orhunlu, Hint kaptanligi ve Piri Reis, in Bellet- -6‏ 
...235-54 .و ,)1970( 134 en,‏ 
3 لم نعثر على مصدر يتحدث عن فتح الأحساء أو يشير إلى ذلك سوى سيد 
لقمان في كتابه السابق. وكذلك كتابه الآخر زبدة العراريخ . مخطوطة 
ve Islam Eserleri Muzesi Ktb. nu, 1973..‏ 111112 (مكتية 
متحف الآثار التركية والاسلامية ) . 
۷- راجع سيد لقمان العاشوري ٠‏ المصدر السابق ؛ كذلك . حكمنامة 
مجموعد:ي ۰ رقم ۸۸۸ ورقة ۰۱۰۳ ۱۱۳ طوبقبو سراي . مكتبة قوشلر 
۸- راجع, Jon E. ۱۷۲2۵۵02۷1116. The Ottoman Province of‏ 


al-Hasa, in Journal of The American Oriental Society 


(1970), 90/3. P. 486-513.. 





۱۱۷ إمارة ال شبيب 


العثمانية على البحرین سنة ۹ .۰ ا مرجع السابق > كذلك راجع ٠‏ تحفة 
اتید >-۳ . 


۰- جنکیز اوهورنللو + الرجع السایق . 


5. Ozbaran, "Babrian in 1559" In, Osmanli 
Arastirmalari, (1982), 111 P. 91-104. 





ذائمة 

إن الغموض الذي يكتنف الحقبة الزمنية من تاريخ شرق الجزيرة العربية - الأحساء 
والقطيف - والمتدة مابين نهاية حكم الجبور وبداية حكم العثمانيين قد أنتج تصوراً خاطئاً 
لدى البعض, مفاده هو أن الحكم العثماني قد قام مباشرة على أنقاض حكم الجبور. فجاءت 
هذه الدراسة لا لتثبت خطل ذلك التصور فحسب, بل ولتكشف عن فترة غامضة ومطوية 
من تاريخ النطقة. وذلك من خلال إبراز أحداثها ووقائعها وصولاً إلى إحلالها الکان 
الناسپ ضمن صفحات تاريخ تلك الرقعة » مثلما سبق لنا أن قمنا به. قبل عقد من الزمن, 
تجاه الفترات السابقة لها. 

كان واضحا منذ البداية. أن إمارة عربية كانت قائمة في البصرة قد تهيأ لها إزاحة 
الجبور من الأحساء. فكان أن تم إلقاء الضوء على تلك القوة التي ارتكزت عليها وهي 
قبيلة النتفق وعلی البیت الذي تزعمها وهو بيث آل فضل, أو بيت آل شبيب» والنسبة 
الأخيرة لاسم شبيب هي الأكثر شهرة وشيوعاء مما دعانا لاستخدامها في دراستنا. 

ولقد أوضحنا أن العصر الذي ظهرت فيه إمارة آل شبيب لم یخل من تهديدات قوی 
خارجية كبرى» کالصفویین والعثمانيين والبرتغاليين. ما أوجب على قادة تلك الإمارة ممارسة 
سياسة تتسم بالحذر الشديد والمرونة تجاه تلك الأطراف. حيث كانت تسعى جميعها 
للاستفادة قدر الإمكان من موقع الخليج كممر مائي هام للتبادل التجاري مع المحيط 
الهندي» والبصرة ذات مركز متميز فيه كثيراً . 

على أن حلول سلطة إمارة آل شبيب في شرق جزيرة العرب يعني أن نفوذها في شمالي 
الخليج العربي قد ازداد قوة واتسع ليمتد أيضأ إلى داخل شبه جزيرة العرب نفسهاء الأمر 
الذي أثار مخاوفاً لدی قوى عديدة وكان من بينها قادة هرموز من الفرس الفاليين وامتدادهم 
في جزيرة البحرين» مثلما أثار البرتغاليين في الخليج الذين استقروا في هرموز وفرضوا 





۱۳ خاقة 


حمايتهم عليهاء فکان أن دعاهم ذلك الى التعاون معا والتنسیق فيما بینهما ضد إمارة آل 
شبيب» مثلما تعاونوا قبلها ضد إمارة الجبور. فتولد عن ذلك صراعات بين الطرفين لتتحول 
احیانا الی‌صدامات‌دامية فهذهالصراعاتانعكست آثارها السلبية على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في تلك الإمارة. وقد تم استعراض كل هذه بإضاءة تلك التصوص 
التي قت للمتها بصعوية بالغة . 

بقي أن نشير إلى أن القوى القبلية في شرق الجزيرة العربية قد أخذت هي أيضا قسطا 
لا بأس به من الاهتمام. فألقي الضوء عليها وعلى نشاطها کال جبر وآل مسلم وبني خالد. 
وفيما يتعلق بالقبيلة الأخيرة فقد تم ولأول مرة» الكشف عن نشاطها في المنطقة كقوة 
وأعطى الدليل الواضح على وجودها فيها قبل مجيء العثمانیین با يقارب النصف قرن, 
وبذلك خُطأ الرأي الذي أشاعه البعض بأن بني خالد قد جاؤوا من الشام إلى المنطقة برفقة 
الجيوش العثمانية الغازية . 

هذا وقد كشفت الدراسة عن الصعوبات التي واجهت محاولات الشيخ مانغ بن راشد 
حاكم الأحساء لتوحيد تلك الرقعة الجغرافية الواسعة تحت سلطة سياسية واحدة, لتقاطعها 
مع مصالح قوى عديدة كان من أيرزها زعماء اسرة آل شبيب أنفسهم , فاستنفذ ذلك 
طاقتهم وزعزع كيانهم » وليكون ذلك النزاع سمة بارزة لعلاقاتهم المستقبلية. 

ولقد انتهينا أخيرا إلى أن اتساع التنافس والصراعات بين الدولتين الکبیرتین, 
العثمانية والبرتغالية. وامتداده إلى المنطقة قد عصف بإمارة آل شبیب, حيث عجزت عن 
مواجهته . فكان الحكم العثماني بديلا عنها. 

على أن الأحداث السياسية قد أخذت القسم الرئيس من البحث, فى حين أهملت 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تقريباًءوذلك لصعوبة تفهم القاری للجوانب الأخيرة من 
دون الالام مسبقاًبالارضية التاريخية لتلك ابجوانب. والتي نعتزم ۰ ان شاء الله , مستقبلا 
معالجتها. 


۱۳۳ إماية آل شپیب 


وأخيراً كلي أمل يان تکون هذه الدراسة التواضعة قل أوفث ببعض ما یژمل منها؛ 
وأن تكون نتائجها متساوقة مع الجهد البذول فيهاء وبأن تهد الطريق للباحثين في الحقبة 
العثمانية بحيث تكون متكا لهم في دراستها . 








شجرة آل شبيب 


سلالة أمراء آل شبيب (شيوخ النتفق) في ٩‏ و ق١٠‏ ه/ ق١١‏ و ق15م 


ا 
2 3 

5 شبیب 

| 
4 )۱( ا 
2۳ (۷) یحیی 

9 

| 5 

سك (4) ( محمد (الاعمى) 


۱ 


فانتهت فترة حکمهم في ذلك القرن) 


۱ (1) محمد (۲) ر اشد 
ع ۲ 
1 5 
(1) یحیی (۲) عشمان تا 


| 4 


٤(‏ و ) محمد عبد الله (عييد الله) حاكماً للأحساء 
الفترتين الأولى والثانية 


8 
۱ 
( خلال فترة حكمهم في (ق١٠‏ ه/ ۱۱6 م ) 





۱۳۸ الملاحق 


أمراء آل شبیب وفترة حکمهم في البصرة 
والاحساء والقطیف 






حکم البصرة (قرابة عام ۱9۰۹/۵۹۱۵م حتی وفاته عام 
۶ ۱۵۲۸) 
أ- حکم الأحساء ابتداء من ۵٩۳۱‏ / ۱۵۲۵م 
ب- حکم البصرة والأحساء ابتداء من ۲۸/۵۹۳۶ ۱۵م 
ج- حکم البصرة والأحساء والقطیف ابتداء من 95414ه / 
۷م حتى وفاته عام كعذه / 10۳۹م 
۸ ۵ 

دام حكمه فيها بضعة شهور خلال سنة ۵٩۶۸‏ / م 











(الفترة أولى) 
أ- حكم الأحساء نائباً عن والده ابتداء من ۲۸/۵۹۳ ۱۵م 
ب- حكم الأحساء والقطيف ابتداء من ۱۵۳۷/۵۹6م 
ج- حكم البصرة والأحساء والقطيف في سنة ۸٤۹-۹٤۹د‏ ١٤١١م‏ 
د- حكم الأحساء والقطيف ۹ھ 041١م‏ حتى وفاته عام 
۱ ۵ 

حکم البصرة من ٩۱۵۶۲/۵۹م‏ حتی استیلاء العثمانيين 
علیپا سنة ۱۵۲۹۱/۵۹۵۳م 

حکم الأحساء من ۱۵)4/۵۹۵۱م حتی استیلاء العشمانیین 
عليها سنة ۱۵۵۳/۵۹۳۰ 

۸- | محمد بن عثمان بن محمد مغامس | تولی حکم أطراف ولاية البصرة رلبقرد القارمة ضد العثمانيين 
(الفترة الثانية) 








۱۳۹ إمارة آل شبيب 


حكام آل شبیب في الأحساء والقطيف 









أ- حكم الأحساء ابتداء من ۱۵۲۵/۵۹۳۱م 
ب- حكم البصرة والأحساء ابتداء من عام ۱۵۲۸/۸۹۳۶م إلى عام 
۹/۱ 
ج- حکم البصرة الأحساء والقطیف ابتدا ء من 6 / 
۸ حتى رناته ۱۵۳۹/۵۹۶۲ 
أ- حکم الأحساء والقطیف ابتداء من 145ه / 
ب- حکم الأحساء والقطیف والبصرة في سنة ۱۵1۲/۵۹۲۹-۹۲۸م 
ج- حکم الأحساء والقطبف حتی وفاته سنة ۵۹۵۱ / 4۶ ۱۵م 
حكم الأحساء من ۲1/۵۹۵۱ ۱۵م حتی استیلاء العشمانبین علیها 
سنة ۱۵۵۳/۵۹۹۰ 














۹م 





- مانع بن راشد بن مغامس 


ا عبد الله (عبید) بن مانع بن راشد 








